للل ما سے 
۱ اکت ادرب ستو 3 ر ر | 


2 0 
< 


ایی 9 تور 


ا i‏ و 
اليلد رة الاجستر ان ا شکرا ده سالد وتنا 
على توفیق هد لی .تم ادى هذه الرسالة ال والد5الجيبة |. 
الت لهاالدشل الككرف | جازحذ الرسالة .كا اخس باقر [ 
آستاذ یا ککرہیم الدکتور ) 


اا ع زرا ` 
اذى لازمنى طوال فر ا لڪتابة با لجيه م والارشاد ا 
الطحلومات الحامية اللازمة من منابعها حت إكةل اث وآصبع ٠‏ 


ا ا قد وفقّت ف إجازحاعي 


1 ن ل کدی اکا ف الحصول ع الا 
واللخطوطات الت إستعنت ما لاإجاز هذا ا بحف. 


i مړ‎ 


الغصسل الإول 
جد ة في مطلع القرن العاشر الہجرى ”الساد س عشر الميلادى ' 
الموقع والا همية الا ستراتيجية والا قتصاد ية . 


س غارات بني ابراهیم على جد ة بزعامة امير يلبسسسع 


حملة قيت الرجبي للد فاع عن جدة ضد تبائل بنسي 
يئي ابراهيم عام ۹A۸‏ کے 4 2 
بداية الزحف البرتغالي واثره على جدة 
الفصل الثاني ) 


جد ة في عهد حسین الکردی ( ٩(۱‏ = ۲۳٩ھ‏ ) :؛ 
كساں التجارة بعد الغزو البرتغالي 
بنا سورجدة ٠‏ 
ا حملة تاكب جد ة على الهند ( 6= (A60‏ 
تائب جد ة يقوم بتحصين ثور اليمن 
الفصل الثالسث 
جد ة في مطلع‌العصرالعشاني : 
انضمام الحجاز الى الد ولة المشمانية عام ۴ 
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البرتغاليون يقومون بمهاجمة جد ة عام ٩۳‏ هھ 


النجدات المصرية الى جدة في عامي (۹۲۲- ۲۰٩ھ‏ 


نيابة حسین الرومي ( ٩۳۲-٩۹۲٥۰‏ ) 
ت ضم. السوا حل اليمنية الى نتائب جدة 
الخلاف. بين ناعب جدة وشريف مكة على محصول جدة 
الفصتل الرابسنع 
جد.ة في النصف الثاني من القرن العاشرالهجرى : 
فتزة نيابة اسکند ر على جد ة عام م )٩ه‏ د( ؟ ) 
اضافة جد ة الى ولا ية الجحيش وسببا 
الحرکة التجاریةی چری ی ١‏ لمرب ا رید ر 
حواصل وشون جد ةه 


الفا الغا حي 
سکان جدة وحضارتهم : 

طوادف مجتمع جد ة 

العادات والتقاليد 


J € 


J {° 


المود ) ) | عة 
الناحية العمرانية e‏ 
انواع الا قوات التی کانت تصل الى مینا* جد ة Ji‏ 

الخلا صسة 1711 


الملا حسسق وست ےہر ت ھے ۱اط ورس ال ےرب مک وکا تہ برا ب جردر ور 
مہ ور وار 
قاعمة باهم المصاد ر والمراجع العربية والا جنية والد وريات E‏ 


ان هذا الموضوع يتعلق بيناه جدة الاسلامي الذى يعتبسسر 
سينا“ بكة الكرمة ان انه مذ ان اهتم السلمون بائشاه شغرجدة في عصر 
الخليغة الثالت عثمان بن عفان وهو يکتسبامع مرور الزمن أهمية ديئية 
واقتصاد ية واستراتيجية الى أن أصبح من أهم الثغور في الجزيرة العرييسسسة 
واليحر الا حبر وقد حظى بهذه المكانة لأنه ميثاء أم القرى ( مكة المكرسة ) ` 
وفتا حها الى اليحر الأحر والعالم » فاليه يصل حجيج بيت الله الحرام ‏ 
الذين يركيون البحر ومته تزود الحجاز وقلب الجزيرة بالموان وا لبضائسسع 
من شتى بقاع العام« 


وف ت لحد ة أهمية تجارية على تز الا ياء ا سیت مرکزا تن 
مراكز التجارة قي المالم خلال العصور الوسطى تلتقي فيا السغن الآ تيسة 
من الهند وشرق افريقيا بالسغن القاد م من مصر ٠‏ 


ولعل من أحم الدوافع التي دفمتني لاختيار هذاالموضوع , 
هو أهمية هذه الفترة بالنسبة للتاريخ الا سلامي وهالنسية لتارخ الفطقة ' 
بصغة خاصة لان الهجوم الاورويي بدأ في مطلع القرن العاشر الهجسرى 
الساد س عشر الميلاد ى وتعرضت هذه المنطقة وعلى الاأأخص مينا* جسسدة 
لكثير من المخاطر التي تعلق بجوم البرتغاليين على البحار الشرقيسسة 
ومحاولتہم تېد ید مكة المكرمة والمد ينة المنورة . 


a ؟‎ ¬» 


ومن ثم اهتم المسلمون وعلى الا خص المماليك في مصر بمينا* جد ة 
لاه المنففذ الطبيعي لمكة المكرمة والى د اخل الجزيرة العربية ولاأنه مسن 
تاحية أخرى يمتبر خط الد فاع الاوؤل عن مصر وشمال البحرالاحمرالاامسر 
الذى دفممم الى تحصينه واقاءة ٠‏ سور حول مد ية جد ة وميناكها وكانست 
٠‏ هذه الظروف والملابسات العسكرية والسياسية والد ينية فير واضحة في الكتسب 
التاريخية التي تعرضت لتارخ المنطقة في هذه الفترة والكتب التي تناولىت 
تاريخ جد ة بصفة خاصة والكتاب المعاصر لهذه الاأحداث في القسرن 
العاشر الہجرى والساد س عشر الميلاد ى الذين خلطوا بين مخاطر 
هجوم البد و على مينا* جد ة وبين المخاطر الخارجية التي یی د ها تل 
لم يلتغتوا اليا بقد ر كاف أو بالاأهمية التي يجب أن بيرزوها لهذه الأخطار 
الخارجية . 


وسن مث أردت ان اتناول هذا الموضوع لكي القي علهه. كيرا سن 
الضو* لاأزيل كثيرا من الا لتباس وأوضح الا سباب التي د فعت المصرييسن 
للاهتمام بهذا المينا“ وجعله مركزا حربيا وا ستراتيجيا هاا ياقامة سور خول 
جد ة أولا ثم تحصين جدة وجعلها رياطا يرابط فيه الجنود السلسون _ 
تحسبا للاخطار التي کاتت تحد ق بجت 3 کا بنتحد ع عن ذلك بالتغصيسل 
تي ثنايا ا 


والکتب التي TT‏ جد ة ومنہا الكناب الد ى تشره E‏ 
الشيخ صد القد وس الأنصارى أحملت اعمالا يكاد يكون تاسا قصة هسذه 


E 


الحوادث قي تاريخ جدة في هذا القرن نظزا لتغرق المعلومات الخاصنة 
بهذا القرن في العد يد من المخطوطات والكتب . فكانت ممتي مع هسسذا 
البحث هو جمع نتف من هنا وهتاك وضم بعضها الى بعض وابراز تاريخ _ 
جد ة قى هذه الفترة الحاسمة من تأزيخ الجزيرة العربية والحاسمة في تاريسخ 
العالم الاسلاني : وكذلك كانت عطية الهجوم على جدة من القبائسسل 
_العربية الضارية بين جد ة ويتينع من الموضوعات التي اهملت تماما على الرغسسم 
من تعرض الشيخ عبد القاد ر الجزیری الا تصاری لها في کتابه ( درر 
الغوائد المتظمة في اخبار امرا*الحج وطريق مكة المعظمة ) . 

دمن الاشياء التي تكفل البحث بايرازها + ١القا*‏ الضو* علس 
الأ همية الا ستراتيجية لميتا* جد ة في القرن الماشر امجن وتوضيح مسألسة ‏ 


اغارة البد و.على جد ٥‏ في مطكع القزن العاشر الھہجری وماقامت به السلطات 
المصرية من ضرب على أيد ى العابقين بأس جدة ومكة ن القبائل. . 


ومن هذه الا شيا* أيضا ابراز الد وافع الحقيقية للهجوم البرتغالسي 
على 2 الا سلامي ونغس خرافه باس بالکشوف اجرب . 


ا توصبح الظروف والملايسات التي یک تا 
من السلطات المصرية تحت اشر اف تایب جدة حسین الگرد ی ( ۹۱۲ 
۴۳ 8 )°۰ 


ومتها أيضا القا* الضو* على الحركة التجارية في جدة في هذ ا القسرن. 


> € 


وغير ذ لك من الموضوعات التي تكفل اليحث بايضاحها . 


وق استخد مت في هذا اليحث العديد من المخطوطات والمصاد ر ) 
المعاصرة للا حد اث . والمرا جع الحد يثة وقد اتصفت هذه المصاد ر بطريقسة 
خاصة في كتابتها تختلف عن الطريقة الحد يئة وأخص شا المخطوطات التي 
تکتب بخط رد ی* وفي أغلب الاحيان تكون غير منقوطة ومكتوبة بأسلسسوب 
ركيك ولكن علىالرغم من نلك فقد وجدت فيها الماد ة التي كانت الاأسساس 
في موضوع هذ ه الرسالة » لذلك يجب أن أشير الى كل مخطوطة وکل مصد ر 
على حد ة لا a SSIS EEL‏ بها عن الا خر 
مهما صغر حجمه أو قلت ماب ته 


وأهم هذه المخطوطات والتي اعتمدت عليها اعتمادا أساسيا فسي 
هذا البحث مخطوطة ( السلاح والعدة في تاريخ جدة ) للشسيخ 
عبد القاد ر احمد بن محمد بن فرج الشافعي الخطيب في جدة المتوفضسي 
عام (١١١‏ ف ( ۰۱م ( وقد سطر ماد ة هذه المخطوطة التي 
تصف جد ة في القرن العاشر الهجرى بحيث جمل المقد مة في سيب تسمية 
جد ة والفصل الأول في فضلها وماورد فيه من الا خبار ثم الفصل الثاني في 
أول من جعلما ثفرا لملكه وق استعرض في هذا الفصل يعض تاريخهاا 
القد يم وعن سکكانہا في عهد المو*لف وجاء فيه ان بيت ابن فرج من اليمن من 
أهل الخور وأول من سكنها منم الغقيه فرج » والفصل الثالث في سبسب 


عمارة سور جد ة في أول القرن العاشر الهجرى وهذا أطول الفصول وأحفلها 
بالفواعد اما الفصل الرايع في ذكر مابها من تبورالعلما* والصالحين . 
والفصل الا خير ويتضمن عد ة موضوعات وبالا جمال قهذه المخطوطة على الرغسم 
من انہا تحتوی على صفحات قلیلة العد د الا انہا تحتوی على کثیر مما گتسب 
عن جدة حتى فترة البحث لاه استعرض لنا فيا تاريخ جدة استعراضا 
وافيا فق كان الشيخ ابن فرج معاصرا للأحداث في فترة القرن العاشسر 
فهو است عرض غارات بني ابراهيم على جد ة وايذ اشيم للحجاج السلميسن » 
ثم استعرض محاولات البرتغاليين في البحر الأأحمر ولم يلتفت اليا بالقسد ر 
الذى تستحقه واستعرض انيار التجارة الا سلامية وحماية الد ولة المملوكية 
ني صر للاراضي العقد سة وارسال السلطان الغورى حله الى جدة 
بقياد ة حسین الكرد ى ونا* هذا القاعد للسور الذى أصيح بعد ذلسك 
الحصن الحاس من هجمات البرتغاليين ويذ كر أيضا في هذه الفترة عسدد 
أبواب السور وعد د اضلاعه ومساحة کل ضلع کما ن کر فیپا ہعض العصاد ات 
والتقاليد التي کانت لا هل جد ة في ذلك العصر ويقع المخطوط في خمسس 
وأهمين صفحة . أما ص ناحية الخط والاسلوب » فالمخطوطة رديفقة 
الخط مفككة الا سلوب غير منقطة فى بمض الأحيان » كل ذلك مسا 
جعلني ابذل جهدا ضخما من أجل الا نتفاع بها . 


أا المخطوطة الاأخرى في ( الجواهرالمعدة في فضايل جد ة ) 
للشيخ أحمد بن محمك بن احمد الخضراوى المكي الهاشمي ولد في الا سكند رية 


عام ٣٣٥٣۲‏ هھ مم انتقل مع والده الى مكة وعمره سبع سنوات فنشاً با 
وتفق » وقد توفي عام (۳٣۷‏ هھ وقد NER NT‏ الكسلام 
عن جد ة بصورة أخرى تخالف الصو رة الأولى » فق ذكر الشيخ الحضراوى 
في هذه المخطوطة فضائل جدة وكيف انها د هليز مكة وأجر القائم بها 
والمجاھد فیہا ثم وصف لنا شو ارعہا وازقتہا ونازلہا ومقاھیہسسسسسا 
وساجد ها وزواياها كما ضسنها في النهاية بعض الاأبيات الشعرية . 


أما من ناحية الخط ء في تعتبر أفضل من ( السلاح والعدة) 
لان خط ( الجواهر المعدة ) قريب من الخط الحالي المتد اول لد ينا 
وكذ لك المعنى مترابط بطريق أفضل لانه اعيد كتابتها بخط الشنبخ 
عمد الستار الد هلوى . وهناك مخطوطة ثالثة استعنت بها في رسالتي 
وهي مخطوطة ( روح الروح فيما حد ث بعد الماتة التاسعة من الغفتسن 
والغتوح ) لعيسى بن لطف الله بن المطهر بن الا مام شرف الد ين اليماني 
الکوکهاني المتوغي عام ٠۰٤۸‏ هھ ( ٧٨٩۳۸‏ )م وهومورخ وشاعر له 
مو#لفات عد يد ة مها ( روح الروح ) و ( النفحة اليمنية في الد ولة 
المحمدية ) اهداهماالى الوزير التركي محمد باشا وقد عاصر ابنالمطہر 
الامام القاسم ابن محد امام ومو سس الد ولة القاسمية وكان يغد اليه وله 
مكانة عتده » ومخطوط روح الروح لابن المطهر يقع في ( ٥‏ (ه ) ورقة 
وتنتېي حواد ثه با جری في اليمن عام ٠١۲۹١‏ هه ( ۱11١‏ )م وقد 
احتوت المخطوطة على معلومات هامة للبحث خاصة بمحاولا ت البرتغا لييسن 


4¥ 


د ول الاجر الا حر والا تفاع بنه كهمزة وصل بن مصر والهند » كذ لسك 
ححذ ث عن الفتح العشاني لليمن » كذ لك عن تحالف الد ولة المشانية 
سع مسلمي شرق افريقية i‏ ابن المطهر في کتابه خبراستیلا؛ 
البرتغاليين على هرمز التي د تعتبر مفتاح الخليج العريي |٠‏ 


کن لك استعنت بمخطوطة اناه ايتا“ الزسن في ا 
اليمن ” ليحيى بن الحسين بن الامام القاسم بن محمد المتوفى اام 
1ھ (PIAA)‏ وقد حققت هذه المخطوطة حد يثا في كتاب مختصر 
بمنوان ( غاية الاماني في أخبار القطر اليمائني وق اتيع الولف فضسي 
هذه المخطوطة طريقة الحوليات حيث بد أها من الهجرة النبوية حتى عام 
٠۰٩‏ ك ( ٦۲٦٠م‏ ) وذكر فيا فتح العثمانيين لليمن وعدن وتعتبسر 
هذه المغطوطة من أهم المصاد ر التي تناولت تاريخ اليمن في تلك الفتسسرة 
لما اتصفت به من كثرة التفاصيل ولقرب مو لغہا من الا حد اث ولاٴٌنہا كتبست 
بقلم مو"لف موضوعي غير متحیز د م المميزات التي و تتوفضر ‏ 
ئي الىوخ . | 
ومن بين المخطوطات التى اعتعد ت عليها هذه الرسالة : 


مخطوطة ” اللطاعف السنية في اخبار السمالك اليمنية * » 
لبد ر الد ين محمد بن اسماعيل الكبسي الحسني الذى عاش في الفترة 
من ۱۲۲(۱ هھ ۱۳۰۸ ه۵ ( -۱۸۰٦1‏ ۱۸۹۱م ) وق بدأ هده 


المخطوطة بذكر عبال الرسول صلى الله عليه وسلم على اليمن حتى وصلل _ 


الی عام ۹۳٣٣ھ‏ ( ٦۸۷م‏ ) وق استفدت متہاا لا رتباطہا بالیسن 
في هذ ه الفترة والملابسات المتصلة بوضع جكة . . 


وتأتي بعد للك مخطوطة ” المنح الرحمانية في الد ولة العشانية” 
لمحمك ٠‏ بن: محمد ابي السرور زين العابد ين بن محمد البكرى الصد يقي 
المعروف بان يي السرور 6= 21:۸۷ ) AY1=)۱0%1‏ م( 
وقد - كثب هذه المخطوطة بعد فراغه من تأليف كتاب ” عيون الأ خبسار 
وو الا ا * وص ا غار الد ولة العشمانية مع زياد ات بسيط ةة . 
وپعض الأ خبار النحضلة بالحجاز ET‏ كانت مرتبطة بجد ة واليسسن. 
في ذلك الؤقت وقد كانت تخرج الحملات من مصر الى جد ة ثم الىاليمن. 


أما المصاد ر العربية.التي أفاد تني في موضو ع بحي فأهمما ۽ 
کتااب ” د زر الغواعد الننظمة في اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة للشيخ 
به الان ربن بحت ين مه القاب رين مح بن ابراهم الأ ناري الجزى: 
نسنبه الى جزيرة الفیل .من :اعمال مصر ولد عام . ۸ د ویقرائة کتاښه نجسسد ه 
یقف عند اخداث سنة ( ۲۹ / ( ١۹‏ ٠ه‏ ) وله مولفات قيمة منها ( خلاصقة | 
٠‏ الذهب. قي فضل العرب ” و ” متاژل الثازل ومتاهل الناهل * و 

” الزجر عن الخمر ” وغير ذلك من الكتب وقد ألف كتاب " د رر الفوائد * 
في سبعنة أبواب وكل باب يحتوى علىع ة فصو ل وق وجدت في هذا 
الكتاب مان ة د سمة لموضوع بحش لان مو#لغه. كان يشغل وظيفة امير الحسج 
فاستطاع ان يقم لنا ما لمسه من أحداثف » ويلاحظ أيضا انه ورث هذه 


المهنة وهذا العمل عن والده الذى يتحدث عه بافاضة في ثانيا كتابسه 
وید کر انه التحق بهذا العمل معه مذ تعومة اظفاره فكان بحق خير شاعد 
على هذا العصر وکتابه من هم المصاد ر المعاضرة لموضوع بحشنا » على 
الاأخص في مسألة الحد يث عن القيائل اي رق تافلة الحج متف 
د خول کل مايتصل بتهدون الحج من اجر . 


ومن جملة هذه المصاد ر ماکتیه ابن ماجد الملاح وابن ماجد همو 
شہاب الد ین احص بن ماجد بن محمد بن عمر بن فضل بن د ويك پن يوسف 
السعد ى بن ابي الركاقب النجدى كان بحارا وعالما من علما* البحر 
والغلك المسلمين » عاش في النصف الثاني من القرن التاسع الهجسسرى 
واوائل القرن العاشر الهجرى » وكان له الفضل الاأعظم في ارشاد البحار 
البرتغالی فاسکود ی جاما الى طريق الهند وقد تغافلت اكثر المرا جسسسع 
العربية عن ذكر هذا الملاح العرهي وتاريخ حياته غير انه تحدثعسن 
نفسه في مولفاته ومنہا علمنا ان اصله نجد ی من وسط الجزيرة العمرسيسسة 
غير انه ولد في جلغفار من اعمال ( رس الخيمة ) ولابن ماجد مو*لغسات 
کثيرة »متها : ثلاث ازهار في معرفة علم البحار " وهومسن ملم | 
البصاد ر التي امد ت البحث بمعلومات هامة عن المصاعب التي لاقاها 
البختغاليون في سال شرق افريقية » ولك لعدم معرفتهم بطبيعسسسة 
هبوب الرياح البوسمية » ويما ان اين ماجد بحارعاش حياته في البحسر 
وعلى ظهر السفن لذلك كان مو الشاهد الوحيد الذى لس سارسة 


البرتغاليين اعمال القرصدة في المحيط الهندى ا الى ذلك ضي 
کتابه څلاث ا 


ومن کتبه كذ لك کتاب ‏ ” الفوائد في اصول علم البحار والقواعى ” 
فأتا لم أستطع الحصول عليه كتابا وانما وجد ته منشورا في مجلة تراث 
الانسائية ويحتوى هذا الكتاب على معلومات اجتماعية واقتصاد ية وسياسية ٠‏ 
وكانت ذ ات فائد ة كبيرة لهذه الرسالة » هذا بالاضافة الى المعلومات عسن 
أهبية تجربته العملية في علوم البحار وملا حظته الد قيقة للرياح الموسميسة 
والا ستغاد ة منها في الملاحة الى الهند والبحر الاجمر وشرق ا 
والخليج العربي . 

و اتضح لنا قي هذين الكتابين كيف تم للبرتغاليون اکتش اف 
طريق رأس الرجاء الصالح واحتكارهم لتجارة الشرق » ثم كتاب ” بدائسسع 
الزهور في وقاشع الد هور ” لابن اياس ويعتير من أهم المصاد ر المعاصرة 
لموضوع البحث وابن اياس : هو محمد بن احید بن اياس ۲ = ۰ 
٣٣۳ - EA).‏ ) ورخ مصرى من مو'رخي القرن التاسسع 
الهجرى والرهع الأول من القرن العاشر الهجرى ( الخاس عشسر 
المیلادى ) وعو من اولاد الامرا*ء في مصر وقد عاصراین ایاس‌انهيار 
سلطنة الساليك على يد العشانيين ود خول البرتغاليين في البحر الأحمر 
والمحيط الهندى وكتاب ” بدائع الزهور " يلقي أضوا* كثيرة على تاريسخ 
مصر والشام والحجاز حتى عام ۹۲۸ ( ١۲١٠م‏ ) وهي السنة التي 


انتبى نيبا الولف سن جيل بوسياته الك قيقة التي سجلت لتا كشيرا مسن 
أ حد اث هذا العصر وهي هامة جد ا تظرا لا ن ابن اياس کان يعيش نسي 
عاصحة الد ولة المصرية بجاتب المماليك فكان a‏ 
بحیث کان يسجل عن كثب ود راية » وقد عنی اہن اياس قي كتابه بصفضة 
خاصة بتسجيل الا حد اث التي تتصل بالفترة الزمنية التي تہد ا منذ اعتلاء 
السلطان المملوکي قایتبای العرش عام ۵۸۷۳ ( ۹۸٤۱م‏ ) بذکسر 
تفاصیل الحواد ت على شکل سجل يوسي وشهریو د ون ابن اياس في کتابه 
كثيرا من الحواب ث العامة والخاصة وقد استغا د البحث من الحواد ث الستي 
سرد ها ابن اياس في فترة القرن العاشر الہجری كما انه أمد تا بمعلوسسات 
وافية عن غارات قبائل بني ابراهيم على جدة في مطلع القرن العماشسر 
الهجرى وماقامت به الد ولة من ارسال حملات لضرب هذه الغارات التي 
كانت عاملا من العوامل التي د فعت الد ولة لبنا* سور حول جدة . كما قام 
يوصف تد هور الحالة الا قتصاد ية في الد ولة المملوكية بعد اخگسبسار 
البرتغاليين للتجارة الشرقية . 

کیا امد نا این اياس بمعلومات ذات قيمة عن مراحل تجهيز الحملات 
التی بعث با السلطان الغورى الى‌المحيط الهند ى للتصد ى للبرتغاليين 
ومالاقته هذه الحسلات من الصعاب . 


ومن أهم المصاد ر التي استقیت متها ماده واأضحة E‏ 
اليمن ومافعله المماليك والمشانيون من بعد هم من أجل الد فاع عن البحر 


5 TE 


الأحبر هو كتاب ” البرق اليماني في الفتح العشاني” للشيخ قطسسب 
الد ین النهروالي المتوقي عام ٩۸۸‏ هھ ( ۱۵۸۰م ) يعتبرمن المصاد ر 
الهامة في هذا البحت » والنهروالي هو قطب الد ين محمد بن اأحمسدك 
علاء الد ين بن محمد بن قاضي خان مورخ وفقيه وشاعر من أعلام القسسرن 
العاشر الهجرى اتقن اللغتين التركية والغارسية مما جعله يكتسب ثقا فسة 
عا لية في عصره وله مو*لغات كثيرة غير هذا الكتاب منها كتاب ” الاعسسلام 
ياعلام بلك الله الحرامء ” و " تذكرة التهروالي و کات الت ل 
والمحاضرة ” بالا بيات المفرد ة الناد رة ” و ” طبقات الحنفية ” » و 

” الفوائد السنية " ومو*لفه ” البرق اليماتي في الفتح العشاني ”مسن 
أهم عه الكتب بالنسبة للرسالة لا ته ذ كر فيه موضوع ضم المثمانيين لبسلاد 
اليمن في القرن العاشر الہجرى والمحاولات التي تاموا بہا لعقد تحالىف 
مع امراء عدن ضد العشانيين » كما ذكر في هذا الكتاب تغفاصيل حملة 
سليمان باشا الخادم التي بعت بها السلطان سليمان القانوني لضسسرب 
الوجود البرتغالي قي المحيط الہندى عام ٥ه‏ ( ۳۸٥٣م‏ ) وتأخدذ 
على النهروا لي انه كان يميل الى العشاتيين وذ لك لما كان له من مكانة عزد هسم 
ن نراه یهد ى هذا الكتاب للقائد المشاني سنان باشا فاتح اليمن وأهداه 
ایضا للسلطان مراد بن سلیم الثاني عام ۱۵٥۷۲ ( ۵ (۰۰۳ ٩۸۲‏ - 
٤م‏ ) اما الكتاب الآخر الذى استمنت به للنهروا لي ويأتي في المقام 
الثاني بعد كتاب ” البرق اليماني فہو کتاب ” الا علامباعلام بیت الله 
الحرام ” فق ذكر فيه فتح العشمانيين للشام ومصر وضم الحجاز اليم . 


كذ لك ذكر فيه بعض ولاة جد ه الذ ين أقامتم الد ولة المثمانية على جسدة 


وهناك مورخ ا احد اث الیمن والحجاز هو ابن الد بیع وابن 
الد بيع هوعد الرحمن بن علي بن محد بن عمربن علي بن يوسف ين احيد 
ابن عمر الشيياتي الزبيد ى الشافعي المتوتي عام ٣ع‏ ( ١۴٥١م‏ ) 
ولد بزہید في الیمن عام ۸/11 ۵ھ - ( ۴۱٤١١‏ ) ونشا بہا وتلقی علوسه 
فیا وفي مكة المكرمة وقد عاصر ابن الد بيع المو“رخ المصرى احمد بن اياس 
کما عاصر آخر ملوك الد ولة الطاهرية وهوعامربن عبد الوهاب الطاه رى 
Y۳ =A )‏ ( 


وسن اهم مو*لفات ابن الد یع کتاب : ” تیسیر الوصول الى جامسسع 
الاأصول ” وكتاب ” بغية المستفيد باخبار زبيد " و ( قرةالعميون 
بأخبار اليمن الميون ” وهناك كتاب اهت بانهيار الد ولة الطا هرية علسى 
ید حسین الکرں ى الذى اسندت اليه عملية تأمين السواحل اليمنية والا طمئنان 
2 الجبهة اليمنية امام الزحف البرتغالي؛ وقد قام بهذا العمل في اليد اية 

ثنا* مروره على اليمن والتوجه الى ساحل الهند عام ۱۳٩ھ(‏ 0۰۷م () 

لصد البرتغاليين تي جزيرة د بو . كما وضح ابن الد بيع محاولة استيلاء 
البرتغاليون على مد خل البحرالاحمر عام ٩(٩‏ ه ( ۳١١٠م‏ ) عندما 
هاجموا عد ن وجزيرة كمران في اا ا وزيلعم على شاطسي* 
افريقية الشرقي . 


€ ت 


ومن الا شيا* الجد يد ة ني اليحث توضيح غارات بني ابراهيم علسى 
جد ة بزعامة امير ينيع وامير خليص التي كانت السلطات المصرية توكل اليهم 
حراسة قافلة الحج المصرية اتقاء لشرهم . واستمرالحال الى لام 
٩(۱ - ۷‏ ۵ ( (7۰۰- ۰۵٥٠م‏ ) حیث قامت هذه القبائل بکثیر من 
اعال السلب والتهب لحجاج بيت الله الحرام الى ان قضى عليهم السلطان 
الغورى حيث بعمث حملة لهذه المهمة بقياد ة الأأمير قيت الرجبسي عام 
۹۰۸^ ) ( ( استطات هذه الحملة ان حقضي طى هذه القهائسل 


وتنقذ جدة وطرق قوافل الحج ا ۰ 


كما وضح اليبحث الزحف البرتغالي على جد ة والبحر الأ حمر وماسبيه 
من آثار سيكة واضرار جسيمة لحقت باليحار العريية عامة واليحر الأحمس سر 
خاصة بعد التفاف البرتغاليين حول رأسالرجاء الصالح قي عد 
فاسکود ی جاما ساعد ة البحار العرہي احب بن ماجد عام ٩۰)‏ ف 
( ۱۲۹۸م ) سا جعل السلطات السلوكية في مصر تبعث بحملة الى 
جد ة عام ۱۱٩ھ‏ ( ۰۰٥٦م‏ ) بقیاں ةت حسین الکردی الذی اقام حولہا 
سوارا لصد هذه الغارات عن جد ة كما وضح البحثاسباب بنا السؤر ل 
الأأقوال اختلفت في اسباب بنائه . فالشيخ عد القاد ر بن فرج ذكر في 
مخطوطته ( السلاح والعدة کچ € ان اساب بنا“ سور جد ت هو مجسات 
القباعل لمجاورة لجدة على قوافل الحج بيّيما يتضح لتاعدم معرفة 
الشيخ عبد القاد ر بن فرج بالسبب الرئيسي الد ى هو هجوم البرتغالييسن 
على جد ة ومحاولة استيلائهم على البحر الاأحمر وتهد يد هم للأماكن المق سة. ‏ 


ست حلإ - 


لن المواطنين في تلك الغترة لم يكونوا على مستوى المسو*ولية »لاله قد 

اتضحت لتنا فاد ة بنا* السور عند ما هاجم البرتغاليون جدة بعد سقوط دولة 
السماليك ۹۲۳۲ھ ( ۱۷٥٠م‏ ) . وکیف أن اسوارھا رد تہم عنہا خائبین 

م مواصلة حسین الکرد ى سيره الىالشو اطي * الهند ية هذا بالا ضافة الى 
توضيح اسباب كساد التجارة في جدة وذلك بسبب ارتفاع اثمان التوايلمسن 

قل تجارها المحتكرین لہا حيث كان اكثرهم من الهيئة الحاكمة في مصر . 


ثم استعرضذا تحصين ناب جدة لثفور اليمن فم تحويل موقفهم 
من الهجمم الى الد فاع . | 

ومن الجد يد في البحث‌ايضا توضيح سياسة الحكومة العشانية 
في البلاد العربية التي کا نت تعني بوضوح الا سثرخاء العسكرى لانشغال 
السلطان العشانتي سليمان القانوني بالحروب في اوروبا . ثم وضح لنسا 
البحث موقف الامير قاسم الشرواني الذى اتهم بأنه استولى على أموال 
جد ة وأسلحتها وفر بها ولكن اتضح لنا من توالى الأأحداث ان الأمير 
تاسم الشرواني لم يهرب بالعائد ات واتما جمع ذلك کله واتجه به السسى 
هرمز لمو زرة ابتا* الخليج لصد الهجوم البسرتغالي عن هرمز لاته اعتبسسر 
نفسه مسو“ولا أمام الله عن مساعد تهم ماد ام يملك السلاح والمتاد » كذلك 
وضح لنا البحث امتداد سلطان العثمانيين بعد فتح الحجازعلى سواكن 
ومصوع وا طلاقهم على هذا الجز* اسم ولا ية الحبشي لانها المخرج لبلاد 
الحبشة اذ اصبح ولا ية واحدة تعرف بولا يةالحبشي . 
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5. 


«السادس عشرالیلادي E.‏ 


۽ الموقع والأهيبة الاستراتجية والإقتصادية . 
۶ غالت بنی براه على جده بزعامد مي 
يبع وأ م رخلبص . 
و حمل ديت الرجيی للد فاع عن حده ضدقائل 
بق‌ابراهي عام ٩۸‏ ر 
و بداية الزحف الرتنالى وأشره على ده . . 


aa 
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الموقع والاهمية ال ستراتيجية والا قتصاد ية : 


يجك ر بنا قبل أن نتحد ث عن موقع جد ة وأهميتما الا ستراتيجيسة 
وألا قعصأد ية . أن نشير اشارة سريعة الى ا داعال الملساء 
فيي ضبطه وسبب عذه التسمية . 


أما فيما يتعلق بالتسمية واختلاف نطق جدة فان فیہا شلات 


لغات ي ي 
الأاولى : ” جدة ” بضم الجيم المعجمة وتشديد الدال وسكون 
الهاء وممناها الفرضة أى الميناء » وهذه أصسح 


٠ اللغات‎ 


الثانية ۽ ”* جدّة ” بكسر الجيم وهي الخطة وذكر الشسخ 
جد الق وس الأّنصارى في كتابه + ” التحقيتات المعصدة 


تمية ضم جيم جدة * ١‏ 


umn ur a e a qe DPD de aD aD MD ago Db a aD RM an AD am om 


)۱( عبد القد وس الاتصارى » التحقيقات المعدة بحعتمية ضم جحسسيم 
حد 4 » مطبوع في جدة ولم تذكر سنة الطبع » ص ٠‏ ص: 


° 1= ۵ 


الحدة بكسر الجيم 3 هي اليمن والسعادة »+ وهدا الثفر 
بلا شك منه الماد ة التي تقوم بحياة هذه البلاد کلہا وأى شي * سعد ا 
يقوم بحياة الا نسان ووجود ٠‏ » كما ان ” الجده " بالفتح الطريقة الواسمة. 


ويناقش الشيخ الانصارى ماصعصحه " البتنوني في الرحلسسة 
الحجازية ” فيقول ۽ أن ” جدة ” بكسر الجيم وفتحہا على أنها اسم 
للبلد بأن المعاجم اللغوية والتاريخية العرهية اجتمعت كلها على القول 
بضم الجيم مع معرفة أصحابها وايراد هم لصيغة ” جدة ” المكسورة الجسسيم 
المقصود بها لغويا الطريق ٠‏ 


ويقول : أما ” جدة ” بغتح الجيم كما ينطقہا المصريون 
فلا نراه يزيد عن مثله في الحجاز . اذ تنطق هنا ” بكسر الجيسم " 

ولم نطلع فيما اطلمنا عليه من المراجع اللفوية مايقول أن معنى ” جدة” 
بغتح الجيم بعدها مباشرة ”دال ” هي الطريق ' الواسعة کہا 
أورد البتثوني وانما هي ” الجادة ” أى بجيم مفتوحة بعدها ألف فدال ٠‏ 


ت 


ویذ کر یاقوت الحموی سبب تسمیتہا ” جدة بالقتح “ کونہا 
بزل أم البشر حوا* وهي الجدة وقيل لاأنه ولد بها جده ابن جن 
جب قضاعة » وجدة مد ينة ساحلية تقع على الشاطي* الشرقي للبحسر 
الأأحير ويقع مرنأها في منتصفه » والمسافة بين جد ة ومكة خمسة وخمسسون 
ميلا وتقع على ا لدرجة ( +٠‏ والد قيقة .٠ه‏ من خطوط الطول الشرقية . 
وعلى الد رجة ٣(٠‏ والدقيقة ۲۸ من خطوط الطول الشمالية "١١‏ 


ويذ كر بعض المو*رخين أنها من بناء الفرس قبل الا سلام وهناك 
رواية ذكرها صاحب * السلاح والعدة ” عن خروج الفرس نها وهي 


)١(‏ ياقوت الحموى » معجم البلدان »بيروت »لم تذكر سنسة 
الطبع ۾ ج »ص 6( » أحص بن علي القلقشند ى » 
صبح الاأعشى في صناعة الانشا » القاهرة عام ٠۳۸٣‏ هف »ء 
ج ۽ »ص (٥۸‏ .۰ 
» احمد بن محمد الحضراوى » الجواهر المعدة قي فضايسل 
جدة وتاريخہا نسخة كتبت بخط الشيخ عبد الستار الد هلوی 
بمكتية الحرم المكي رقم ( ۲۷ ) ص +٣‏ 


“ل > 


أن أهل جدة تمود وا أن يد فعوا لحاكم مكة قي ذلك الوقت كل عام حملا 
من حديد ١ء‏ كخراج لجدة » وني أحد الستوات أخطاً خازن دار جدة 
ود فع له حملا من ذهب ١»‏ فأخذ ذلك علیہم حاکم مکة حتی اذا جاه العام 
القادم وپعئوا له بحمل الحديد » فرد ٥‏ الیہم وطالیہم بحمل من د هسب 
مثل العام الماضي 3 

فلما. بحثوا فى مستود عاتم وجد وا أن ذلك صحیحا فبا کان سن 
حاكسهم الا أن طلب منم الخروج من جدة وأحضر لهم ثلاثة طيور وضسرب 
لہم بها مثلا “٣١‏ ان ترك الأول يطير وهو سلم » وقال لهم : لو 
خرجتم الآن لكنتم مثل هذا الطاعر » ونتف ريش الثاني وتركه يتخبط ٠»‏ 
وقال لهم : لوانتظرت للمام القادم لصرتم مثل هذا » ولو انحظرتم للعسام 
الذى بده أصيحتم مثل هذا الطائر المذبوح » عتدها اقتنع الأهالسي 
بکلامه وفروا من جد ة فرکبوا سغنہم وتوجہوا شرقا وغرہا وشمالا وجنوا على 
٠)١ (‏ عبد القاد ربن فرج » السلاح والعدة في تاريخ جدة » مخطوط 

بمكتية الحرم المكي رقم ( ۲۸ ) »ص ۱( .۰ 
(۴) عد القادر بن فرج » المرجع السابق ونضرالصفحة . 


الرغم من أننا ss‏ طابعها الا سطورى الا أننا نأخف 
شها ١‏ ان جدة ق سكنها الفرس قبل الا يلام وأكبر دليل على ذلك أن 

سلمان الفارسي کان یسکنها وأهله قبل الا سلام وسلمان e‏ یککى ا 
أبو عبد الله ويقا ل و هرمز ویقال أيضا أنه ۲ من آهل أصبهسان 


من قرية يقال لها ” حي“ وکان ابوه دهقان أرضه . 


وأول من اهتم بها في الا سلام هو الخليفة الثالث عشان بن عفان 
رصي الله عنه عام ۲١‏ هف ( ٣١٤1م‏ ) بعد أن ع شاور التاس قي ذلك »ال 


و 3 


كانت الشعيية التي تقع على بعد حوالي . ۲ كيلو مترا جنوب جدة ١‏ 


٠ ) ١ (‏ نفس المرجع السابق ونفس المكان . 

»> مح لبيب البتوني » الرحلة الحجازية » القاهرة > 
عام ۳٣۲٢‏ وه :ظط ج ص نة ا 

٤‏ عبد القد وس الا نصارى » تاريخ جدة e‏ ص ه۰ 

( ۳ ) ابن سعد » الطبقات الکبری » بیروت ء عام (٣۷۷‏ هھ »جج »> 
ص ۷5 ۰ 

(۳) ابراهيم رفعت باشا » مرآة الحرمين » القاهرة عام ٠٠۲)‏ ه 
ج [ »ص »ص ۳٣٣۳-=)؟.‏ 


Angelo Pesce, Jiddah, Portrait of an Arabian 
City, Falcon Press, London, 19726 PeOts 


~~ ff 


وهي ساحل مكة التجارى تيبل الا سلام » واستعرت في صد ر الا سلام الى عد 

الخليغة الثالث عثمان » ولكن التجار اشتكوا اليه رضي الله عنه مما يعانونسه 

في مينا* الشسعيية لكثرة مافيه من الشعاب المراجانية التي كانت تعوق سير 
السغن وقالوا له أن في شمالہا مكان خيرا مثه فذهب سيد نا عثمان اليه 
في جمع من قومه ليشاهد ه بنفسه فوجد ه حقيقة أفضل من الشعيية نأمسر 

بجعله ثفرا لمكة المكرمة . 


وما هو جد ير بالذكر أن عشان بن عفان رضي الله عنه احتفل 
بهذه المناسبة بأن نزل ١‏ ني المياه للاستحمام وأمر قومه بالا ستحمام فضي 


میاه جحد . 


ومنذ ذلك التاريخ أصبحت جد ة مد ينة مشهورة حيث يقع هذا 
المينا* في منطقة الشعاب المرجانية الحمرا* والسودا* التي تمتد في مياه 
اليحر الأأحمر وبالقرب من سواحله الشرقية ويلاحظ على سطح مياهه نأوراق 
نباتية مائية لونها حمرا* قاتمة وربا كان لذ لك أثر على مايميش فيه مسن 
الاأأصد اف الحمرا* والاسماك المرجاتية التي توجد بكثرة . 
 )۱(‏ معد بن ابراهيم بن علي القاني » شا الغرام بأخبار اليلد 


أخبار مكة » بیروت » ولم تذ کر سنة الطبع » ج ۲ 8ص Yo‏ 
» البتنوني » مرجع سبق ذکره » ص ه . 


- 


ومن هنا على مايبد و جات تسمیته بالبحر الا حمر حیث بیدا مسن 


باب المتدب عند نهاية المحيط الهندى غرب اليمن وینتېي السسى 
مد ينة السويس حيث يمر بشرقي الصعيد الى عيذاب ؟ وعون البحار 
الشد يد ة الملوحة لاأنه لا تصب في میاهه نهار » ویمتاز بوجود شجر اليسر 


الحسن بن أحد بن يعقوب الهمذاني » صفة جزيرة العرب » 
الرياض »ء دار اليمامة » ص ۷ه ) r‏ 
٤‏ محمود طه أبو العلا » جغرافية شبه جزيرة العرب » 
الکویت عام ۱٩۷۲۲‏ م “OY ضe be Y e‏ 
4 الحسن بن محمد الورثيلاني » الرحلة الور ثيلانية »> 
بیروت عام ۳۹۲ھ ( ۱۹۷۲م ) ءظط ۲ ص ٤)۳٣‏ 
عيذ اب : کانت عيذ اب في النصف‌الاول من ( ق ده ) بلسدة 
صغيرة على شاطي * اليحر الا حمر بها مسجد جامع وهي تابعسة 
لسلطان مصر وها تنقل البضائع على الايل الى السودان وعلى 
يمين عيذ اب من جهة القبلة جبل عليه من خلفه صحرا* عظيمسة 
( الصحراء الشرقية ) وليسفي ص ينة عيذ اب غير ماء المطر فلا 
مشر فيها ولا عين فاذا لم تمطرالسماء أحضر البجاة الما* وباعوه » 
سيد عبد المجيد بكر » الملامح الجقرافية لد روب‌الحج » ص 
10۹ ° 


واللو*لو* وأعظم أصتاف السمك وهو صعب المد خل بسبب وجود الحرات 
والجروف والقنوات المتعرجة > ويصف جد ة بعض الرجالة الأأجانب الذيسن 
زاروها في ا فقول 


ّ اليم العاشر من شهر ن عام ٥۵ھ‏ () ora‏ ) وصلنا 
يال له الکرا ع وعو صحراوی الشک ل وتاعه حوالي ثمان قاسات 
قا * كنا يذ كر قاقلا : ” وشي الحادى عشر تزكنا الكراع بمحازاة الساحل 
نحو الجنوب والسافة تبعد ثلاثين ميلا الى أرض يثال لها ( خبرة ) هنسو 
# لوصول کل البہارات من الهشد ومن کلکنا لاٴنہا قد قد استفاد ت مسد 
عام ەڕ هھ ( (٤٥۳‏ م ) استغادة طبية من جرا* سقوط الة نطینږ 
في آید ی الا تراك الذين أغلقوا البوسفور وېن لك قطعوا الطريق اس 
البحر الاسود وبذ لك وقف العرب والمصريون الذين كانوا مسيطرين عليه 
تماما لا حتکار البهارات ” ٣‏ كباآن الما* شحيج؛ في جد ةلاّنه لايوجسد 
بها عيون ما* وقد ذكر صاحب ” السلاح والعدة ” أن الغرس لما حصنوها 
خافوا من ٠قلة‏ الما فعمروا شمانية وشانين صهريجا داخل البلك ومثلهننا 
خارجہا وقیل لاشائة د اخلہا وثلاشائة خارجها . 


ر رار تا ونیا اذ رف ماله لہ ارا ر الچ ہج !نیہ اد کہ اللہ 
N5‏ 

)؟( Angelo pesce, op. cit, P.677.‏ 
توفيق اليوزبكي » تاريخ تجارة مصر البحرية في العمصسر 


المملوكي » العراق عام ٥١۳۹ھ‏ »ص إ۷ . 


ODO -‏ س 


أما ابن جبير فيقول عن هذه الصهاريج أو الخزانات ” انها 
جباب محفورة من الحجر الصلد في باطن الاأرض تلا" ياء المطركما 
أن في جميع المتازل توجد صباريج تلا بالما* المنحدر اليا مسن 
سقوف المنازل ١١‏ ولكن هذه المياه غير صحية » ونلاحظ أن الاأغنياء 
كانوا يجلبون المياه من الآيار البعيدة . 


أما مكانتا الد ينية فيفيض فيا المو"رخون فيذكر بعضسمم 
ان الله عزوجل شرفہا وجعل فضل الرماط بها كفضل مكة على سائر 
الدن »لان طريقها وطئته أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلسسسسم 
حيث كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة في طريقها ومنها جعل اللسه 
تعالی رزق أهل مكة يصل عن را ٣‏ : 


(() عد القاد ر بن فرج » مخطوط سبق ذکره »ص ۱٠۰:‏ . 
Ag etl:‏ 

(۲) احمد الحضراوی » مخطوط سبق ذکره » ص :۲۰.. 
»> الفاسي » مرجع سبق ذکره »ص ۸۷ ۰ 
»ء الرحلة الورثيلانية » مرجع سبق ذکره » ص ص ٤٤۳۸:‏ 


| ° C۹ 
o لالات دالارے ص‎ |١ ار صط یی‎ 


E E 


اونلاحظ ذلك في المصر السلوكي حيث ازد اد ت أهميتها التجارية ان 

. تطلع سلاطين المماليك في مصر الى حماية الحرميسن الشريفين وتأميسن 
سيل الحج والعناية بثغر جدة » لأأهميته الا قتصاد ية والد ينية فتد خلوا 
لتوطيد حكمهم في الحجاز ١‏ فضي عام ۵11۷ ( ۱۲۹۸م ) حسسج 
السلطان الظاهر بييرس وعين اتبا له يمكة يرجم اليه اشراف مكة في 
السهمات ويكون الحل والعقد على يد يه وهو شمس الد ين مروان لاأنهسسم 
انتغفموا بتجارة البحر' الا حمر وكا دافع الاأسطول المصرى ء 
؛استقلال الد ولة المملوكية في مصر والشام سياسيا . كذلك وقع عليه 
العبه 'الاګير في الد فاع عن استتلالها الاقتصادى ١‏ . ذلك آنه لم يكبن 
اللسفن ؛ القاد مة بتجارة الهند والشرق الاأأقصى الا طريق البحر الا حمر » 
ان كانت البضائع تنقل برا من الخليج الفارسي الى الا سكند رونة أو مسن 
البحر الا حمر الى الا سكئد رية ومن هذين الثفرين تنقل بطريق البحسسر 
الاأبيض المتوسط الى البند قية وجنوه حيث اتوزع منها الى باقي أنحاء 
أوروبا .. ) 


» صطفی رمضان » فاعق الصواف » مرجح سبق ذکره‎ )١( 
۰۳z =) ص ص چ‎ 
د.. سعاد ماهر » البحرية قي مصر الا سلامية - وزارة الثقافة ء‎ 
۰. ۱۲١ دار الکاتب العربي » ص‎ 


- YY 


وهذ لك أصبحت تجارة الشرق الاأقصى والهند تمرلامحالة مسن 
اراضي الد ولة المملوكية سوا* تقلت عن طريق الخليج لري آم عن طريسق 
البحر الاأحمر طريق مصر والشام خاضعتين لسلطانهم ١‏ فانتفعالمماليسك 
بتجا رة اليخر الا خر فضرہوا عليہا المكوس الكييرة ۳ مما جعسل 
د ول اوروپا تفكر في فك الا حتكار السلوكي للتجارة الشرقية. 


ويتضح هنا ماحققه البرتغاليون في هجومهم الصلبيي وسو 
حرما ن الد ولة المملوكية من مصد ر ترا شہا وفي ذلك تعاونوا فرسان 


( ) مصطفی رمضان » فائق الصواف » مرجع سبق ذکره » 
) ص ص : ٣س‏ ٣ه‏ ) 
(۲) محمد فريك وجدى ١ء‏ داكرةالممارف » القرن العشرين > 
مأادة » جكدة . ج + ص )۸ه ۰ 
٤‏ سقات اھر المرجع السابق » ص ص TY-11‏ 
¢ عبد المتعم النمر » الاسلام في الهند » ط إ »> 
عام ۱۳۷۸ ه وصفحات : ۱۳۴۳-۱۳۲ - “٣٣۳۸‏ 
۹‘ 


القد یس يوحنا جزيرة وتن خت اک ان أنه في الوقست 
الذى تقوم فيه سفن البرتغاليين بمسهاجمة التجارة المملوكية قي البحسسسر 
الا حمر كان قراصنة الفرنح من فرسان القد يس يوحنا يقومون بنفس الهد ف 

في البحر الأ بيض المتوسظط » لان البرتغاليين بعد أن ثبتوا اقد امهم في 
اليد أخذوا يهاجمون السفن المحملة بالتوابل ليحولوا خط سيرها عسن 
جد ة والاسواق الاسلامية الى الطريق الذى استطاعوا الوصول اليه 


١ (‏ ) فرسان الق يس يوحنا جماعة من فرسان العصور الوسطى صلييية 
تکونت في نذاينة القاس أبان الحروب الضلببية ك بعد أن تكن 
السلبون من طرد الصلبيين من الشام بحركز فرسان القد يس يوحنا 
في جزيرة رود س وماحولها من الجزر في المنطقة الشرقية مسن 
البحر المتوسط وني عصر السلطان سلیمان القانوني تمكسسسسن 
العشانيون من احتلال جزيرة رود س وطرد فرسان القد يس يوحنا 
من الجزيرة فخرجوا منها نهائيا وتمركزوا في جزيرة ‏ مالطة التسي 
تقع تجاه بلد ان المفرب العربي في و فخا و 
جد یر بالذ کر أيضا أن هذه الجماعة قضي عليما بعد قيام الشورة 
الفرنسية في فرنسا وذ لك عند ما خرج نابليون بحملته عام ۱۲(۳ ه 
( ۷۹۸٠ء‏ ) الى مصر فمرعلى الجزيرة واحتلها وقضى على قوة 
فرسان القد يس يوحنا لانهم كانوا يناوئون من الثورة الفرئسية وعد == 


سا جعل البضائع الهند ية تنقل الى مواني * الد ولة المملوكية وترتف ع 
اسعارها كان التجار السلون يحصلون على قنطار الفلغل من الهتسسد 
با پا هل د ینارین ونصف او لا د انی م یخة پاداق الا سشكنك رة 
مابین ئثمانین ومائة أو مائة وعشرين د ينارا بينما تباع في أسواق لشبونسة 
بعشرین د ينارا الى ا ا 
ويجد ر بنا هنا الاشارة الى السافات بين جد ة وغيرها ممسسسن 

اليواني * الا سلامية والعربية وأشارت بعض الكتب الق يمة والحد يثة السى 

قد ير هذه السافات » ونجد في هذه التق يرات بعض الصموبات نظرا 
لن الكتاب في العصور الوسطى قد ق روها مابين مكة والمد ن المختلفسة 


i 
i 


ف لك ا : ) 
محمد كمال الد سوقي » تاریخ أورويا کن اتر انیت ا 
النهضة » ص ١‏ » مجلة كلية الشريعة يجامعة أم القرى » 
العةد الثاني من السنة الثانية عام ٩۱۳۹ھ (٠۴۹۷۰‏ م » 
ص ۳۹۷ . 

١ (‏ ) محمد فرید وجد ی » مرجع سیق ن کره ۾ ج ٣‏ ؛ ص )۸ه > 
» سعات ماهر » مرجع سیق ذ کره »ص ص ۲1( = ۷Y‏ هه 


»> عبد المنعم‌النمر » مرجع سبق نذکره » صفحات : ۳۳۲۲ ٣٣٣‏ 
e TT = TA‏ 


ك٠‎ ©» 


مما يض طرنا الى عمل حساب ما بين مكة وجد ة وفصله من هذه الا رقام 
مثلا . ۽ e‏ . ۰ المسافات بيسن 


u 


مثل عد ن وهرمز والطور ٠‏ اون »> فعلى ا 


یذ کر آنه بين مكة وعد ن ۳ ۱ قرسا آی يخال 6 ميلا علما بان 
المسافة بين مكة وجل ےه o6‏ ميلا فتصبح المسافة بين ل ن وجسدة 


= ۲ 


©5 ت €TY‏ ميلا 
فتصبح السافة بين جدة وظفار : ۲۹ - ٥ه‏ = ۷٤۲‏ ميلا . 
١‏ 


وبين مکة وعیذاب لے ۲ فرسخ وتساوی ۲۲( ميلا . 
۳ 


فتصبح المسافة بين جد ة وعيذ أب : )۲( - وه = ٩‏ ملا 

ویین مکة والطور : لہ ۲٦۹١‏ فرسخ تساوی : .۸ میل. 
۳ | 

فتصيح المسافة بين جد ة والطور oDeoe/A ® fF‏ = ۵ ) ۷ ميلا . 

وبين مک ورمز : 4۰ فرسا »أى : .بر ملا . 


عبد القاد ر الجزیری » د رر الغوائد المنظمة في اخبار الحاج 
وطرق مکةّ المعظمة » القاهرة عام e B۳٤‏ ص ٤٣‏ . 


فتکون المسافة بين جد ۀ ورمز : OoO= Foe Y‏ چت ٥‏ ۱۰۱ ملا 


وهف لك تصبح المسافات بين جد ة وغيرها من المواني کہا يلي : 


المسافة بين عه ن وجدة = 1۷> ملا 1 
ويين غظفار وجد ة = ۷٢‏ ملا . 
وبين عيذ اب وجد ۀ و٦‏ ملا . 
وبين الطور وجدة = Y6‏ ملا . 
وین شرمز وجد ة TEs‏ 
وبين جد ة والسویس = ۲۹۹٩‏ ملا . 


)۱( المرجع السابق : ص ص CEY “fEY‏ 
(؟) المرجع السابق ۽ ص ص ٠)) =٤‏ 


- ۲ 


غارات بني ابراهيم على جد ة بزعامة أمير ينيع وأمير ‏ خليص : 


بت ابراهيم من أشهر القبائل التي تسكن يوئ بين ينيسسع 
ومكة المكرمة » وكانت السلطات المصرية توكل اليهم حراسة قافلة الحسسج 
المصرى قي يعض مراحل الطریق وفیما بین عام : ٩۰۷‏ هھ ۹۱۱ه 
( ۱۰۰۱ ٥۰٥۱م‏ ) قام اعراب بني ابراهیم بکثير من أعبال السلسسب 
وا لنهب لحجاج بيت الله الحرام متضاطين مع أمير ينيع يحيى بن سيسع 
ومالك بن نويره أمير خليص ١‏ » وتفصيل ذلك أنه عندما تولسسى 
السلطان قانصوه الغوری عام ۹۰٦٩‏ ( ۰٠٠٠م‏ ) على مصربعسث 
بخلعه الى الشريف هزاع بن محمد بن بركات برفقة أمير الحج بتوليسسه 
أميرا على بكة ٣١‏ وق فعل ذلك السلطان الغورى بسيب قصةة 
قد يمة حصلت للشريف هزاع وأخيه مح . أورد نصها لتوضيح الموقف 
الذى كان بين الاأخوين وماجره على أهالي جدة ومكة وعلى الحجاج من 
اعتد *١‏ القباعل المجاورة وهذه هي القصة كما ورد ت في مخطوط “ روح 
الروح .. ” وعي أن العاد ل طومان بای صاحب مصر لما تولى الملسك 
عد الأشرف جنبلا طط طرد رجلا من الا مرا يقال له ( قانصوه المحط ى ) 
ويعرف ( بالبرج ) فخرج الى ءكة فلم يلتفت اليه أحد من كبرا*ء مكسة 


)۲( عبد القاد ر الجزیری » مرجع سیق ن کره 6ص 2۹“ ° 


س 
رالا 2 AMI AP f”‏ 


ولا الشريف ولا القاضي ولا غيرهما خوفا من السلطان طومان باى » وعد 
أن توفي طومان ع بای وتولى بعد ه الاأشرف قانصوه الغورى ليلة عيسسد 
الفطر عام ٦ء‏ ه ( ١١٠٠م‏ ) أرسل القاصد 1 یکتب الى قا نصوه 
اليرح المقيم بمكة وجمله تائب الشام » فلما وصلت كتبه بذ لك وهو بمكسة 
في اول ذى القعدة جا*ه الشريف بركات والقاضي أبو السعود بسسن 

ظہيره للسلام عليه فلم يأذن لما وکان في نغسه شي * لعدم لقائہما لسه 
عي قد ومه مطرود! » وكان الشريف هزاع يومئذ بمكة فقابله قانصوه البرج 
على أن يجعل اليه ولا ية مكة ويخلح أخاه بركات عنها وأمره بالخروج الى 
ينيع وأرسل الى أمير الحج المصرى أن يوجه الى الشريف هزاع خلعة 
أخیه پرکات ال أخاه ر الجازاني ) الخلعة التي هو کان پاليس ہا 


مخ أخیه برکات 3 » ويعك ذلك تو ھ4 مع الرکب المصرى مائسسة 


. اعتق أنه يعني بالقاصد هنا : الرسول أو حامل البريد‎ )١( 
عيسى بن لطف‌الله بن المطهر » روح الروح فيما حد ثبعد تمام‎ )۲( 
التاسعة من الفتن والفتوح » نسخة مصورة عن مخطوط بمعهد احياء‎ 
٠. هةسÇ{ المخطوطات العربية » القاهرة »ق «ق‎ 
يحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي » غاية الأماني‎ » 
في أخبار الفطر اليماني » تحقیق سعید عاشور عام ۳۸۸ھ‎ 
. 1۲۷ 1۲1 القاهرة : ج ٣إ »ص ص‎ 


“۳ 


فارس من بني ابراهيم فخرج بالتالي الشريف بركات للاقاة أخيه عند 
واد ى مر وتقايل الجيشان فانكسر الشريف هزاع وقتل أتباءء مسن 
المصريين ومن بني ابراهيم » عند ذلك هجم الركب المصرى على 
الشريف بركات مع هزاع وقتل ابنه أبو القاسم واستولی على قصر الشريف 
بركات ومابه من أمتعة وأموال ونساء وأطغال ثم غاد ر المكان السسسى 
مكة ١.‏ 

أما الشريف بركات فق فر الىجدة ونهيها وأصبح الاس 
ابراهيم » ومن هنا جاءت المآسي المتكررة التي لحقت بجدة ملسسسف 
هذا التاريخ بسيب الصراع بين الشريف وأعد ائه والتي غلت حتى أتسم 
المماليك بنا* سور حول جدة » 

أما صاحب كتاب ( د ررالفوائد .. ) فيعطينا معلومات مفصلة 
عن أسباب عد ا* أمير ينيع وتحريضه لمربان بني ابراهيم للهجوم على جدة 
ومكة ویاتي لنا بأحدات مبکره منذ عام ٩۰۲‏ هھ ( ٦۱۲۹م‏ ) فيذکسر 


١ (‏ ) عیسی بن لطف‌الله بن المطهر » مخطوط سبق ذکره » 


fo = 


أن يخس من بح اير بتع ذهب الى اكان ااي الاخ 
تثبيته في أمرة ينيع التي کان والد ه أميرا علیہا فلم يوافقه السلطان علسسى 
ذ لك وجملها تلحق أمير مكة مما جعله يعون غاضبا من عنده » 
وفي أثنا؛ عود ته مر على مکان یوجد به مراع فذبح الثیران التي کانست 
تجر السواقي ورس بعضها في الفساقي ۲ . 

وأعتق أن هذه الرواية صحيحة لان أمير ينيع وقبائل بني 
ابراهیم ق انض وا الى جانب الشريف هزاع ضد أخيه بركات واستمر الحال 
بے ی عام ۰۷٩ھ‏ ( ۰۱٥۱م‏ ) وعد ذلك توسط بینہما عمهما 
ابراهيم في طلب الهد نة من أجل تلطيف الموقف لتكين الحجاج سن 
أد *١‏ الفريضة والامان فاتجه عمهما الى ( جدة ) حیث کان يقیم بركسات 


١ (‏ ) عد القاد ربن فرج » مخطوط سبق ذگره »ص ص ۲۱۲۰ 
» ابن اياس » بدائع الزهور في وقائع الد هور » القاهرة › 
عام 141م » ج 4 » ص ص )۰۵0-۰( . 

( ۲ ) كلمة فسقية : تطلق على النافورة وأظنه هنا لا يقصد بكلمة فساقي 


نافورات وانما يقصد بہا ساقية أو مجرى ماء . 


“. ۳ 
.@ 


وأبلفه بأن أخاه الشريف هزاع يستعد لقتاله وعرض عليه بان يد فسسسسع 
له أخوه هزاع ٣...٠‏ دينارا قبل حلول يم عيد الأضحى وذلك لكي 
تہد ا الحرب بینہما ١‏ اما اذالم يقبل فان عمه في حل مه فقبسسسل 
بركات ذلك وخرح هزاع من مكة صحبة الركب الشامي عند ها عاد بركات 
الى مكة ودخلها في موكب عطيم . 


بعد ذلك کان قد وصل الى مكة سلطان البحرين والقطپسسسف 
تي عد د کبیر من عسکره بلغ عد د عم .هم ألقا» لان الشریف بركکات 
كان قد طلب منم المساعد ة ضد يني ابراهيم ١١‏ ودارت المعركة بيسن 
العمسكر الوافد الى مكة وعسكر السلطان بقيادة خاير بك المعمارى وبيسن 
يني ابراهيم وأميرهم یحیی بن سبع ومالك بن نویره امیر خلیص وقتل مسن 
بني اہراهیم عد د کبیر وفر ابن سبع وذهب الامير خايرہك العساری 
الى القاهرة وممه .ه رأساسن " تتلوا في المعركة مرفوعة علىالرمسساح 


» ابن اياس » مرجع سبق ذکره »ص ص ٠۰٥-۱۰)‏ .۰ 

( ۲ ) ویعود ابن اياس في صفحة. ( ۱۱٩‏ ) ج ۽ فیذدكر ان عدد 
الرو “وس التي أحضرها خايرىك .., رأس وییدو أن هنذا 
العدد مبالغ فيه . 


“FY -_ 


فغرح السلطان بذ لك وأمر بتزيين البلاد وبتعليق تلك الرو*وس على أبواب 
القاهرة وأكن السلطان كل من شارك من الأمراء في هذه المعركة » ولكنه 
لم یسر کثیرا برجوعبم لاه کان یود أن یتتیعوا ابن سبع وببید وا قبائسل 
يني ابراهيم عن آخرهم لما فعلوه في البلاد من قتل وظلم وفساد ويعتبسر 
البعض ان هذه المعركة بمثابة الفتح الثاني لمكة في الا سلام لأن الحسج 
كاد أن ينقطع من جرا“ ماعملته هذه القيائل في البلا ١١.‏ 


( ۱ ) ابن اياس » مرجع سبق ف کره ۾ ج € »ص 11( .° 


حمل قيت الرجبي للد فاع عن جدة ضد بني ا براهیم عام ۸ ۰ : 


لقد تعرضنا في المبحث السابق للغارات التي قامت بها 
قبائل بني ابراهيم على منطقة الحجاز بصفة عامة وعلى جد ة يصفة خاصسة 
ان قتلت الاأعالي ونهبت أموالهم » كما قتلت الحجاج وسليت قوافلہسم 
بمساعد ة يحيى بن سبع أمير ينبع ومالك بن نويرة أمير خليص ان استغلوا 
الخلاف الذى كان قائما بين الأأشراف في الحجاز وعاد وا مرة أخرى الى 
الاغارة على جدة ومكة . 


وعند ما وصلت الاٴخبار الى السلطان الفغوری جہز ألف فارس‌غير 
الرماة والمشاة وجعل عليهم الأمير قيت الرجيي قائدا للحملة » وكان 
ذلك عام ٩۰۸‏ هھ ( ۲١٠٠م‏ ) ١ء‏ فلماعلمت تلك القبائل بقدم 
الحملة فروا من ينيع وأخذ وا يفاوضون الاأمير قيت الرجيي بكتابة المهسود 
والمواثيق وأندهم لن يها جموا القوافل ولن يتعرضوا لجد ة بعد ذ لسسسسك 
وکا نوا غير صاد قين في ن لك : ) 
(() صد القاد ر بن فرج » مخطوط سبق ذکره » ص ۱٦‏ . 

ا رج سبق e‏ ص ۴ 


لاطي السالياف ¢ ضس به ه٠‏ 


»> عبد القاد ر الجزیری » مرجع سبق ذکره » صص ۲٥٤-۲۵٥۲۳‏ 
( سے ال سر دہ طول وہر مفازرہ کد رر وگو ادت اہ 2° AI‏ 


“۳ 


ولکن الا مير کیت الرجبي انطلبے عليه هده الخد عة 9د 
للسلطان الغورى يخبره بذلك فطلب منه السلطان أن يحلفهم الاأيسسان 
العظيمة بأن يستمروا في الطاعة ويتركوا أعمال السلب والنهب التي كانوا 
يقومون بها  .‏ ` 


ومعد ايرام هذه المماهدة عاد الجنود الى مصر على أنم انتهوا 
من هذه المشكلة وحل الموضوع سلميا » ولكن هذه القبائل خدعت الامير 
قيت ونكثت المماهد ة وخرجت على أهل مكة وجدة ونهبوهم واستباحسوا 
أموالهم ولكن استطاع الا مير قيت الرجبي قائد هذه الحملة التغلب عليهسم 
وصد هم على أعقابهم كما قام الخواجة ۳ محمد بن یوسف القاری* بمن معه 


۰ ۱٦ عبد القادر بن فرج » مخطوط سبق ذکره » ص‎ )١( 
الغاكهي سی دک غين چ‎ ٤ 
ه٣ علي بن حسین السلیمان » مرجع سبق ذکره » ص‎ e 
: عبد القاد ر الجزیری » مرجع سبق ذگره » ص ۰ ص‎ : 
) * Yo “For 
الخواجة : هي كلمة من أصل فارسي » ومعناها سيد بالعربية‎ )۲( 
وكانت تطلق في عذه الفترة على التجار بمصفسة‎ 
. خاصة‎ 


الفقرا*ه والنسا* والعاجزين حتى يأمن عليهم من شر هوا * المعتد ين . 


وبهذه الموقمة استطاع الأمير قيت أن يحرر مكة وجدة ممن 
هو *المعتد ين وأن يأسر أخوة الجازاني وهم بركات » وقایتباى »ولكن 
الجازاني غل هارا الى أن بعث اليه السلطان الغورىمن قبض عليه 
وقتله عام ٩١ ٠‏ ه ( ٤٠٠٠م‏ ) وعزل السلطان الغورى يحيى بن سبسع 
عن أمرة ینیع وولی‌مکانه ( هجار بن د راج ) وان السلطان ق بعسث 
بحملة مساع ة لقيت الرجبي بقيادة خاير بك استطاعت أن تهن ابسن 
سبع وتقتل انصاره » وعد ذلك عاد الشريف بركات الى مكة يعمد أن 
تحالف مع اخوته عام ۹٠۲‏ ه ( ٦١٠٠م‏ ) »+ ولكن عاد السلطان 
الغورى فعغى EET‏ سبع وأعاب الشريف بركات الى الامارة في 
مكة عام ٩۱۳‏ هھ ( ۰۷٥٣م‏ ) عندهاجهز السلطان الغورى حملة 


بقياد ة الا مير علي المسلاتي وتو حت ا لحملة قي عل ف (Ges‏ 
)١ (‏ عبد القاد ر بن فرج » المرجع السابق » صءص (۸-١۷‏ ؛ء 
»> علي بن حسين السليمان » المرجع السابق ص ص ۴ه-)ه 


/ غ 
4 احمد حسین »ع وسو یہ کا رک ممم e‏ ج ۲ ۾ س ٠° Y4‏ 


الأغرية "١١‏ وا لبراشي ٠‏ عن طريق اليحرالاأحمر فوصلوا الى ينيع 
وقاتلوا هذه القمائل المعتد ية وأحرقوا يلاد هم بالنار ثم عاد وا الى جدة 
وأقاموا بها . ٣‏ 


(() الأغية : مغردها أغراب » وهي نوع من أضم أنواع السخسن 
الحربية كانتت معروفة منذ زمن الرومان وغيرهم » وظلت الى 
الد ولة العشانية وسميت بذلك لطولها وسواد ها نتيجة 
لطلاعها بأنواع الد هاتات المائعة للما* / محمد عبد المال » 
البحر الاأحمر »ص ٠١۳‏ . 

(۲) البراشي : مغرد ها : برشه ء وترجع الى الاأصل الا يطالي وحمي 
نوع من القوارب الصغيرة بالمجداف . محمد عيد العال » 
المرجع السايق » ص (١۴‏ . 

(۳) عد القاد ر بن فرح » المرجع السابق » ص ص ۸-۱۷ ٠‏ 
» علي بن حسین السلیمان » مرجع سبق ذکره » ص٠‏ ص 

e B= of 
۰. ۷٩۹٤) احمد حسین » مرجع سبق ذکره » ج۲ »ص‎ » 


وهکذا نرى من العرض السابق أن فارات بني ابراهيم علسسى 
جد ة ومكة تشرت الخراب والد مار في منطقة جد ة ومكة وكانت من العوامل 
التي كلفت الد ولة المنا* الكثير في وقت كانت فيه في مس الحاجة الى 
توفير قوتها لمجابهة البرتغاليين في البحر الاأحمر والبحار الشرقيسسة 
ويلا حظ يا ان هذه الغارات كانت من العوامل الد افعة ا 
سور حول جد ة بالا ضافة الى العامل الرئيسي وهو الهجم البرتغالي . 


وقد أوضحنا فیما سلف موضوع غا رات بني ابراهیم ٠‏ 


وفيما يلي »ء نلقي الضو* على الزحف البرتغالي على البحار 
الشرقية » ودوافمه » وأثر ذلك على مينا* جدة . 


بد اية الزحف البرتغالي وأثره على جدة : 


ان ظهور البرتغاليين في المياه المربية وتهديد هم لتجارة 
الشرق لم يكن مصا د فة ولم يكن تخطيط وقته » وانما كان مخططا قد ا 
يرجع الى ماقبل الحروب الصلييية ان لم تكن تلك الحروب الا نتائسج 
لمخططات مد روسة للاستيلاء على البلاد الا سلامية والسيطرة على مد اخسل 
التجارة في البحار العربية »> وکان مخططہم مد فوعا بعد ة عوامل تتلخص 
في عا ملين رشيبسیین : 
العامل الديني : وعو العداءللمسلمين ورغبتهم في القضا* عليهسسم 
٠©‏ وضرب الاّماكن المقد سة في الحجاز . 
والعامل الآاخر : العامل الاقتصادى : الذى دفعهم للحصول على 
ثروات الشرق وضرب الهيمنة الا سلامية على التجارة 
ر 
وسہما تعد دت الشروح والاّقاويل عن أسباب قيام البرتغالييسن 
بحركتهم الهائلة للالتفاف حول افريقيا » فاننا نجد أن الد افع الحقيقي 
لهذه المغامرة هو مواجهة الا سلام في عقر داره » وهذه فكرة سيطسرت 
على العالم الاورويي المسيحي منذ زمن طويل وازن ادت حماستها في 
د عفو العو ص جار رھ ےی ١‏ ا ےا لر کے ص ٥۷٢‏ ) 
( ۲ ) مصطغی رمضان » فائق الصواف » مرجع سبق ذکره : ص ص 


° o={ 


TE 


القرن العاشر الهجرى ( ١٠م‏ ) وأسبغت البابوية والكنيسة ا لكا توليكية 
د عايتہا الروحية على هذه الجهود وأيد تها في جميع مراحلها ‏ » دون 
ترد ل ٠‏ فقي عام pf Ifo€ ) A0‏ ( أصد ر اليابا a‏ الخامسسس 
a‏ بعشة به الى هنرى الملاح بهذه العبارة المعيرة 
ان سرورنا لعظيم أن نعلم أن ولد تا المزيز هنری آمي ر 

البرتغال قد سار قي خطی أبيه الملك جون بوصفه جند يا قد يرا مسن 
جنود المسيح ليقضي على أعد ا* الله وأعد ا* المسيح من المسلمين والكفرة . 
ومضى البابا نيقولا ر ) الخاس في نفس هذا 
الشقوں رار : ” أنه منح هنرى اللاح الحق في أن يغروا ويحتل 
ويخضع جميع الشعوب والاقاليم التي يسود ها حك أعداء المسيح وأن 
يحتل ويحوز البحار اللازمة للقضاء على انتشار طاعون الا سلام ا 
کہا ضمن العغو عند حساب اليو الآ خر والفوز ا د ق ا ي 
هذه الحملات . 

وهكذ! أضفت البابوية على هذه الحملات طابعا د ينيا وق تيع 
ذلك أن أصد ر البابا کالیكمستوس ( Cacan tos‏ ) الثالث 


١ (‏ ) نوال صيرفي » رسالة ماجستير مرک من جامعة أم القری » . 
بعنوان : ” النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرر 
العاشر الهجرى ” ص ص دهده . 


عام ۸٩١‏ ه ( ٦٠۲٠م‏ ) مرسوما آخر بنفس المعنى بالاضافة السى 
ثلاثة مراسیم أصد رها البابا اسکند ر السادس عام ۸٩٩‏ ۵ ( ۲۹۲٤م‏ ) 
وعكذ ا وبمضي الزمن تطلع البرتغاليون الى كشف طريق بحرى متصل الى 
الهند بالطواف حول شواطي ء القارة الا فريقية تمتد جنوبا وعبرالملاحون 

البرتغاليون خط الا ستوا* عام ۸۷٠‏ ( ١۷٤٠م‏ ) وتأكد وا أن القارة 
الا فريقية تمتد جنوب هذا الخط وان الملاحة في هذه المناطق ليست عملية 
انتحار کما کان یعتقد الکثیرون وبعد سنتین وصلوا الى مصب نہسسر 
الكونفوا واحتكرت البرتغال الحق في الملاحة الساحلية بمحاناة الساحل 

الا فريقي حتى غينيا ولم تسح لرعايا الد ول الاأخرى بالملاحة في هذه 

المتاطق الا بتصريح خاص يصد ر من لشبونة وكسب البتر تغاليون الكشير 
من تجارة السواحل الا فريقية وانفتح الطريق أمامسهم رحبا فسيحا لمزيد مسن 
الثراء والقوة والمجد ودا لهم أن يحصلوا لاأ نفسهم علىالمعلومات التي 
توصل اليا العرب في فنون الملاحة البحرية كي يكفلوا لأنقتهم ٠۲‏ 

مزيد | من النجاح والتوفيق . 


) عد العزيز الشناوى » أوروبا في مطلع العصور الحديثشة » 
القاهرة » ط ٣‏ ۽ لاتوجد ستة الطبع . ص: 1 1۸-=١1(‏ ° 


( ۳ ) عد العزیز الشناوی » مرجع سبق دذکره » ص ص ۱۱٩۹-۱۱۸‏ 
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ولا شك أن محاولة التقليل من شأن الد افع الد يني ورا* حركسة 
البرتغاليين الكشغية هو أمر أصبح ينافي الوقائع والحواد ث في تلسسك 
الغترة ولا يغسرها التغسير الصحيح فقد سيطرت على البرتخغاليين في القرن 
العاشر الهجرن نكرة تحويل أعد اقيم السلمين الىالمسيحية في كل مكان 
يتواجد ون فيه سواء في آسيا أو افريقيا » وفسر ذلك الوان المسلسسم 
المعاصر زين الد ين بقوله : ” ثم أن يغيتهم العظمى وهمتهم الكسبرى 
واو تغيير د ين المسلمين واد خالهم في النصرانية نعود بالله من 
ذلك * ١‏ 


وهنا يلاحظ الباحث علاقة طرد المسلمين من الاند لس‌بالتفاف 
البرتغاليون حول العالم الا سلامي ففي نهاية القرن الثامن الهجرى ( > م) 
أخذ الضعف يد ب في د ولة الا سلام بالأند لس بينما ازد اد المسيحيسون 
قوة . وما أن قضى المسلبون في مصر والشام على فلول الصليبين حتى أخذ 
هو * يعيد ون الكرة مرة أخرى مع مسلعي الأند لس الذ ين تفاقميسسبست 
شرورهم فيما بيهم وأأخذ تفون هم في الا نحسار أمام قوة الصلبيييس سن 
واتحاد هم + وني عام ۵۸٩۸‏ ( ۱۲۹۲م ) انقض الصلیبیون علسسی 
مملكة غرناطة آخر الممالك الا سلامية بالاأتدلس وقضوا عليها لتبد أ مرحلة 
تتيع المسلمين في کل مان في البر وني البحر والى شمال افريقيا ومن شم 


(۱) نوال صيرفي » مرجع سبق ذکره » ص ۷ه ۰ 
(6) ا ا رر اصہ؛ صما ر العا رہ سے واستم لا .1 


O 


التفكير في تطؤيق السلمين من الجنوب ونشر السيحية بينهم لكي 
لا یغکروا بالعود ة الى الاّتد لس مزة آخری ۾ وهکدذا ا ضحت اسبا تا 
رالبرتغال نصيرة المسيحية المتعصبة ود اعيتها في القرن الماش ير 
الہجری () ۴7م ( ١‏ 


وني عام ٣ء‏ هھ ( ۹۷> وم ) أع البرتغاليون شلاث 


حملات بقیاں ة فا سکود ی جاما ) E‏ ( 
بعد أن توفرت لهم المعلومات للوصول الى الهتد عر الطريق السذء 
حاول اکتشاغه کل من هری النلاح وبا زشلیمود یاز ) Bartels diaz‏ 


نوصل الى رأس الرجاء الصالح وعاد الى ناحيسسة 
اليسار على الساحل الشرقي لا فریقيا وف فطن الثجاز المسلمون فسني 
تلك المنطقة الى هد ف البرتغال من هذه الرحلات وخشي السلمنون ‏ 
منهم على التجارة الا سلامية فلم يد لوعم على ن لك الطريق اي 
الہند RIE‏ | 


والآارا*ء تتعدد حول وصول كردي جاما الى الهند » 
فناك رآی يذكر أن الران الذى د لهم على الطريق من أحد البحارة 
الهنود ويطلق عليه اسم ” المصلم كان كان ” ولكن الرآى الصحيسح 


(۱) المرجع السابق : ص ۸ه ۰ 
طحم مور سے , | شےے ہہ )لاس۹1ای :۲ گی ۸ ٥C‏ 


) 
ےک | کور م) ؛ ١‏ الند ا عفرا ن ر الكو ت احا طه)ا ۷د 
المد ری صاز : را ٹا وسے دہ ا رص » صم ۷ ۔ 


أن الذی دل فاسکو دى جاما الى شواطي* الهند هو الملاح السلم 
| بن ماجد فا لیل أن کل المصاد ر والمراجع ذ کرته » ولم کږ 


المرشد الآخر الا مصدرضعيف ؟' »١ء‏ ولكن ذكرته لا ستعرض الرأييسن 


نھن ید ی القاری* . 


وقصة اشتراك ابن ماجد أن ملك مالتدى قد كلف أحمدبسن 
ماجد الملاح العربي الذى كان في مالندى ليدل البرتغاليين علسسى 
الطريق الى الهند » وقد ذكر الشيخ النهروالي في كتابه : ” البرق 
اليساني ..” أنه ” وقع أول القرن العاشر من الحوادث الفوادح 
النواد ر دخول ر( الفرتغال ) ؟' اللغين من طائغة الملاعين السى 
د يار الهند وكائت طاتغة منهم يركيون من زقاق سبته في اليحسر 
ويلجون في الظلمات ويمرون بموضع قريب من الساحل في مضيق أحسد 
جانبيه جل والجانب الثاني بحر الظلمات في مکان کثیر الا مواج لا تستقر ' 
١ (‏ ) قطب الدين النهروالي »ء البرق اليماني » مرجع سبق ذكره ؛ 

ص ص ۱4۹-۱۸ ۰ 

مل رات الا فة ن مرج فق دكن # كةو 4 ص 

۰. A‘ ۹ 

e O 

( ۲ ) مجلة تراث الا نسانية » مرجع سبق ذکره » ج هھ » صصص ۲۸۰-۲۷٩۹‏ 


د عم ا رموه : | عورم ا ےا ع وہ ال ےب ؛ ص ب 
(۳) الفرتظال : ويقصد بهم البرتغال . ۴ 


به سفاشنهم وتنكسر ولا ينجوا نهم أحد » واستمروا على ذلك مسسدة 
وعم يهلكون في ذ لك المكان ولا يخلص متهم مركب الى الهند فلا زالسوا 
يتوصلون الى معرفة هذا البحر الى أن د لهم شخص ماهر يقال له 

( أحمد بن ماجد ) صاحبه کبیر الغرنج وعاشره في السكر فعلسسه 
الطريق في حالة سكر” “١‏ 


والواقع أن رواية قطب الد ين النروالي لايمكن أن تأخذهاا 
برمتہا وخاصة فیما یتعلق بذ کره عن ابن ماجد أنه صاحب فاسکو دی جاما 
وشرب معه مسرا ٠‏ » ونظرا لفقد ان وعيه د لهم على الطريق الصحيح » 
فلا عمقل أن فاسکو دی جاما يأخذ بارشاد رجل ليس في حالة وعصي » 
والاقرب الى الصواب أن ابن ماجد اعتير تكليف سلطان مالندى له 
علا مشرفا فقام بمهمته خير قیام دون أن ید رى النتائج العالمية الخطيرة 
التي ستترتب على هذا العمل وأهمها زوال سيطرة المسلمين في اليحار 
الشرقية » وييد و أن قطب الد ين النهروالي أورد هذه الرواية في 


am ab go MP MD an ap aD Gb qm GD qb ub UD ib GD Gb ae ah 


ص ص ۸ = ۱)٩۹‏ ) 


»> مجلة تراث الانسانية » مرجع سبق ذكره » جه » صص : 
‘TA —TY‏ 
»> یحیی بن الحسین » مرجع سبق ف کره » = ۲ ؛ص ٦۲۰‏ 


جال الد فاع عن ابن ماجد ولم يکن في استطاعة فاسکو دی جاا 

أن نيضل الى الهند الا بواسطة دليل ١» ١‏ فاكان من مالك مالنسد ى 
الا أن بعثف له بأحب ين ماجد الملاح العيي المسلم لاان ن تلك الطريسق 
لايسلكها الا البحارة المرب والمسلمون وملاحوهم فوجد فاسکو دی جاما 
ضالته في هذا البحار لأّنه دهش من سعة علمه عند ما أراه خريطة الساحل 
التي عليها خطوط الطول والمرض بالتفصيل . ولا سطلاب والالات 

الغلكية ولم يعجب عند ما رى ذلك بل أخبر دی جاما بأنه يوجسد 

للملاحين المرب في البحر الا جمر مثل هذه الأأجهزة وهذا سا جعمسل 
فا سکو د ى جاما يحتفظ يهذا المعلم المسلم وأبحر متوجها الىالهنسد 
فا جتاز الخليج الكبير في اثنين وعشرين يوما حيث وصلت الحملة بسلام 
الى ساحل الهند وذلك يعود الى جود البلاح العظيم » وكان 
لهذا الحدت تأثير خطير 2 الشرق فشعوب المحيط الهندى قاسو 
بعد ها و القرصنة ' 


٧ (‏ ) قدرى قلعجي » الخليج العريي » بڀروت » عام 
ص ص a f0: m۳)‏ ا 
» مجلة تراث الانسانية » مرجع سبق ذکره »ج هھ »ص ص 
YT = TYA‏ 
(۲) احمد السید دراج » وسید رجب حراز » د راسات في التاریخ 
المصرى د ار النهضة العربية »القاهرة » ص. ص : ۳۲۹ ٠٣٠٣١‏ 


وپعد ن لك ورد ت الاٴخبار بان فاسکو د ی جاما هاجم سغینسسة 
للغورى امام ساحل للبار تحمل البهارات والحجاج الهنود في طريق»م 
الى جد ة » وعند ما دارت المعركة بين قاد ة السفينة والبرتغاليين أغرقت 
السفيئة ولم ينج منم أحد » فاضطر الفورى أن يدد ملك البرتغال ‏ 
معلنا أنهم اذا لم يكفوا عن أعماليم الا جرامية في اليحر الا حمر ا 
جميع ت المقيمين بدولته واغلاق كنئيسة القيامة ١١١‏ 


وتتيجة لهذه الا ضطرابات تد هورت الاأوضاع الا قتصاد ية في 
الشرق الا سلامي بصفة عامة والبلاد العربية بصفة خاصة بعد احتكار 
البرتغاليون للتجارة الشرقية وتحويلها الى طريق رأس الرجاء الصالسح 
والسيطرة على مداخل البحار الشرقية حيث سيطروا على س خل البحر 
الأحمر فاحتلوا سوق قطر لهذا الفرض وحاولوا احتلال عدن 
وتحا لغوا iI‏ الحبشة لان البلاد العرية كانت عارة عن الجسر 
الذى يرہط بين الشرق والفرب هصرف النظرعما كانت تد ره عليهم هذه 


۰)٥۰ ۳)٩۹ احمد دراج » المرجع السابق ءص ص‎ )١( 
گازھارم‎ %۸ 

او رہ اچم رک ازعا ر ریہ اجار ۰ ص ص ۸۷-۸1 ۰ 
ب لاء رالشۓے 


:سے حاص الغرم راردا ایی ص ص ٠ a‏ 
)٣(‏ قدری قلعجي » مرجع سبق ذکره »ص .٣٥۷‏ 
»> مجلة كلية الشريعة » مرجع سبق ذكره » ص ص ))۲-٤۲((‏ 
>٤‏ سد رجب جرا ز ) ع الہ ١‏ س ١ <٦2‏ + >۷ 


التجارة من موارن مالية » فهي کانت تنقل لهم حضارات الك ولالاختری 
ولكن البرتغاليين شعوا عنم هذا بالتغافيم حول رأس الرجا* الصالسح 
وتحويل طريق الثجارة اليه ١‏ بدلا من نقل بضائع الهند الى السويسنس 
ومنها الى الا سكند رية لتصل الى أورويا وأصحوا يقصد ون طريق رأس 
الرجا* الصالح ا ھل اكول ا خسار فان حة ون لسك 
بسبب مالحق بالمواد ني * الا سلامية من أضرا ر فان حة من جرا؛ الاعتد ا*ات ` 
البرتغالية علیہ فجفت موارن ها التجارية ) 


ولق تماون البرتغاليون في هذه الفرة ج فرسان ع القد يسس 


١ (‏ ) تدرى قلعجي » المرجمع‌السابق ونس الصفحة. 
é‏ مجلة كلية الشريعة ٤‏ المرجع السابق ونس الصفحات . 
Moreland, w.H., the ships of Arabian sea about‏ 
A.D. 1500 the Journal of the Royal (۲)‏ 


Asiatie Society of Great Britain 
and Ireland, London i:2319539. P.112. 


» سعاب ماهر » مرجع سیق ذکره » صفحات ۱۲٦:‏ = ۱۲۷ - 
۸ = 9۳‘ 
( ۳ ) فرسان القد يس يوحنا هم من فرسان العصور الوسطى وقد سبسسق 
التعريف بهم في ص ( ۳۱ )۰ 


تقوم فيه سفن البرتغال بمهاجمة التجارة المملوكية في اأنعر الا ب 
كان قراصنة الغرنج بمساعد ة فرسان القد يس يوحنا يقومون بنفس الهسد ف 
في البحر الأ بيض المتوسط لاأن البرتغاليين بعد أن ثبتوا أت امهم في 
الهند أخذوا يهاجمون السفن المحملة بالتوايل ليحولوا خط سيرها عسسن 
جد ة والاسواق الا سلامية الىالطريق الذى توصلوا اليه مما جمل 
البضائع الهند ية ترتفع أسعارها فكان التجا ر المرب يحصلون على قنطار 
الغلغل ن الهند بمبلغ یعاد ل د ینارین ونصف أو ثلائثة د نانیر ونصف 
م يييخونه باسواق الا سكند رية مابين مائة وشاتية أو مائة وعشرة د نائير بينما 
يياع في أسواق لشبونة بسعر يتراوح بين >٠ - ۲١‏ دينارا وبذ لسك 
تكون البرتغال قد نجحت ني‌احتكار تجارة الشرق وحرمان السلمين مسن 
اهم مصد ر لثرواتہم مما سبب لهم ضحغفا اقتصاد یا ترتب عليه الذزه ف 
السيا سي 6 والعسکری کہا ستری فیا بڀتلب ‏ ۾ 


لی " 


AY — 111 ١‏ ھ) .- أ 


گ ب 


4 کساد التجارة بىد ا لخزو الاق . 
۶ ناء سورج ده ّ ا 
é٤‏ حل ناث جده عل هند ( وه N‏ هھ )۔ 


۾ ناث جده يتقوم سحمین تنوراتهن . 
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کساد التجارة قي جك ۵ تسب الفزو البرتغالي 


لم يکن ميثا* جد ة ذا شهرة عالية قبل القرن التاسع الہجسسرى 
الخاس عشر المیلاد ى » بل كان مينا* عاد يا ليس له أهمية لد ى الحكام 
في ذلك الوقت » وقد أحمع المورخون المعاصرون بأن التحول السذى 
طراً على تجارة البحر الأحمر في مطلع القرن التاسع الهجرى » الخامس 
عشر الميلاد ى » حيث أصبح مينا* جد ة بالحجاز هوالمينا* الرئيسسي 
بدلا من مینا* عد ن الذی کانت ترسوا به سفن الهند والصين التي کانست 
ای تایا اند اا باس یار + . 


كل هذه الاأسباب جعلت السلطات السلوكية تضع مينا* جدة 
تحت سلطتها الفملية والح المصرى المماشر ان أصبحت تجارة هذا 
المينا* تتجمع في الا سكند رية راغت اثر سن التحار يلون لساب 
السلطان ١١‏ بحيث حققوا رحا ضخما من تجارة البهار والتوابل " » 
حتى أن سلاطين المماليك احتكروا هذه التجارة لحسايهم الخاص ان 
كانت تد ر على سلاطين المماليك أرماحا وافرة ولكدها كانت تغالي في أثمان 


)١ (‏ احمد دراج ء سید رجب حراز » مرجع سبق نکره ء 


ص ص ۸۰( - ۱۸1 ۰ 
(؟) المرجع السایق دذ‌کره » ص ص ۱۸1-۸5 ۰ 


سر رحب جرا ز» ارح ا یکا رک مصرا فرب ٢ص‏ ص › ہ ١ ٠‏ د 


ت ا = 


هذه السلع کان ذلك خطا في حق اليلاد وخاصة في عهد السلطستان 
الغورى لن هذه البضائح التي کات ثأتي من الہند وتسير في طريقہا 
عبز البحر الأأحمر وتتجمع في الا سكند رية تغرض على الاأوروبيين فرضا 
وبالسمر الذى يريد ونه » روالد ليل على ذلك هو أن الامير ( حسن 
الكرد ى ) ناعب جدة كان يجبى على البضاءة عشرة أمثال العشر مسن 
قيمة البضاعة لذ للك اهتم سلاطين المماليك بهذا الميناء اهتماما بالفضا 
حيث بنوا المساجد وحغفروا الآبار » وكانت السلع التي يجلبہا التجار 
من الهند وجزر الهند الشرقية ١‏ مثل التوابل والاأنسجة والحيسوب 
والاأصواف واللو*لو* والمرجان والعطور والسجاد كل هذه البضائع كان 

لها رواج مما يشجع على العمل والا ستقرار في المدينة ١‏ وازد هسر 
ميناء جدة وبقية المواني* المربية التي كانت تصل اليا تجارة الشسرق 
الاأقصى ان ظل سلطان مصر محتكرا لهذه التجارة بقد ر بير يصرفها 
بالطريقة التي تتناسب وأرماحه واستمر الحال كذ لك الى نهاية القرن 
التاسع الهجرى » وكانت هذه الأشياء التي سبق أن ذكرناها مسن 


۰ ۱۸1 -(۸۵ : المرجع‌السابق : ص۰ ص‎ )١( 
° °۲ علي بن حسين السليمان » مرجع سبق ذکره » ص‎ 
ريسع‎ ٩ مجلة الكدارة »> العدد الثاني » األسنة الساد سة‎ » 
٠ ¶١ ف ¢ ص‎ ۰١ الا ول عام‎ 


( ۲( علي بن حسین السلیمان ء مرجع سبق ذکره » ص ۰۲( . 


سر رصب رارز المرحل ای تار مرا ریت ٤)‏ کا سج مدره ص > o-0‏ 


العوامل التي جعلت أوروہا الحاقدة تغذى مشروعہا الكبير بالهجسس 
على الشرق الا سلاي فتہحث جد یا عن طریق جد ید تستد به أن 
تلتف حول المالم الاسلايي . "١١‏ 


وکان لوصولہم للمحیط الہندی عام ۵٩۰)‏ ( ۹۸٤۱م‏ ) کسا 
رأينا كارثة عظمى على المسلمين ومراكزهم التجارية في الهد د 
والسواحل التي كانت تستقبل السغن التجارية مثل ميناء الا سكند ريسة 
ومینا* د مياط ومینا* جد ة حیث يروی لنا التاريخ أن البرتغاليين قد قاموا 
باحراق مد ن ومواني * المسلمين على طول السواحل الا فريقية الشرقية وسسن 
موزنييق حتى القرن الا فريقي وخلیج عد ن حیث کا نوا یحرقون‌ویغرقسسون 
السغن الاسلامية في كل مكان من هذه الشواطي * ومنعوا وصول تجار 
الشرق الاأقصى الى الشرق الاأدنى مما أدى الى كساد التجارة فسي 
مينا* جد ة والا سك ند رية ود مياط وانهيار اقتصاد يات الد ولة الا سلاميسة 
حتى أصبحت سفن البند قية في عام ٩۰۸‏ ه ( ۲٠٠٠م‏ ) لاتجدماتحطه 
الى د ولتها من التوايل والبهارا*ت من مينا* الا سكند رية طوال المام 
ولکن عد هذا التحول أصبحت القافلة الرسمية لا تزيد عن ثلاثة سفن 


ولا تصل الى مينا * مصر الا مرة کل عامین . ١‏ 

۰.201 ص٤ رکم ټی یکره‎ ٤ الشاطر بصيلة‎ (١) 
جلال يحىى الا ستعمار والا ستقلال والتخلف » الا سكند رية عام‎ » 
٥ه‎ “۲٣ ص ص‎ م٥‎ 


( ۲( الشاطر بصيلي مرجع سبق ن کره »ص 07 


س ډړھ له 


وأصبح مجیی* سفن التجاز الا ورويين الى شواطي ؛ مصاسر 
تاد را وذ لك لان ع البنان قة أصبحرا لا يجد ون مايأححذ ونه نها الال 
وكل ذا لك يرجع الى فرض الحصار البحرى الذى اقأمة البرتغاليون علسى 
المواتي 


* العربية والا سلامية میا أدا ی الى رکود وکساد التجارة ي هذه 
المواني ء .3 


کانت هده الحالة التي نز کرناها تفا من العوامل التي د فعست 
السلطان الخورى في أن يضع سياسة جد يد ة وتخطيطا جد يدا لاد فاع 

. عن البحر الا حمر ». وموانیه الا سلامية وخاصة مينا* جد تة الف کيل 
الطبيعي لمكة المكرمة وتحويلہا الى خط د فاع متقد م للد فاع 


عن الحرميسن 
وعن مصر واختار لتنفيذ هذه السياسة قاد ! ماهرا هو حسين الكرد ى . 


ml wD mı mn oD ED GD oD GDB ab ai Mb gma a E ah As cub am 


. )٥ه٦1 الشاطر يصلي » مرجع سبق د کره » ص‎ )١( 
۰. ۲٥-۲۲ جلال یحیی » مرجع سبق ذکره » ص ص‎ » 


بنا* سور جدة‌عام ((» هھ ( ۵٥۰۵٥‏ ۱م ) 


کان لوصول البرتغاليين الىالشو اطي ٠‏ الهتد ية أثر اشر علسى 
حکام الہند مما جعلہم يستنجد ون بالسلطان الغوری فکان استنجاد هم 
من بين العوامل التي د فعته لارسال حطة الى الهند لان الد ولة المملوكية 
كانت تعتبر من أقوى الد ول الا سلامية في ذلك الوقتء هذا بالا ضافة 
الى الا خطاءر المياشرة على الاأراضي المق سة الاسلامية وعلى الا قتصاد 
الا سلامي بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة . 


زرحت الحلة السةة لحماية الاأراضي المقد سة والسواحل 
الاسلامية في ٦‏ جمادى الآخر عام ١(١‏ ه ( ١٠٠٠م‏ ) بقيادة 
الا تیر خسن الکروت وکن آلا یر جتن کا تح س اسه كد یل 
في طائغة الجراكسة وكانوا لايعترفون به فأراد السلطان الغورىاً ن يحميه 
منهم » کما أصد ر اوامره بتعیینه نایا علىج ة اعد اد العمالالفنيين 
لاقامة سور حول جدة فأيحر هولا* مع الحملة . 


(() السيد مصطفى سالم العم تان لررل دل صفحات : >٥‏ - 
ھی رای : ۷ رھ رصع بی در ھا .ص ۸۲ ۱ 
(۲) قطب الد ين النهروالي » الاعلام باعلام بيت الله الحرام » 
»۾ صفحات :; € ) - Y1“ ٥‏ ۰ 
ا :اللو ى لمنه دول اللرلع ج > ص ٠٠٠-٠٠٠١‏ 


كما جہز معه عمارة بحرية مكونة من خمسين عرابا ليقاتل بہ ا 
البرتغاليين الذين أصبح خطرهم يدد جدة وكان هذاالامير ذو 
عزيمة قوية وسخا* كبير . 


وخرج الكردى غلى رأس الحملة ١‏ التي ذكر ابن اياس أنہا 
كانت من جنود الطبقة الخامسة أى من العساكر التي جددها الغورى 
ني أيامه وكانوا يتكونون من المغاربة الذين يرأسهم أميرهم علي السلاتي » 
بای المشارية ( ی ريسم ) ومعهم عض أولاد الناس وبعسسض 
ساليك سلطانية ” والغالب فيهم مغاربة ويد سود رماه وتراكمه ” 
خرجوا معه بد افع الا نتقام من البرتغاليين الذين أخرجوهم من بلاد هم ء 
ولان هوا * المغارية امتا زوا بأنهم بحارة ممتازین » وکانت ا و 
تنقصها الخبرة في ميد ان البحر م ن نن ابا والنجارین 
وكثير من العمال لا قامة التحصينات اللازمة » ويمجرد أن وصل الاأميسر 
حسين الكرد ى الى جدة سرا منذ الوهلة الاأأولى على بنا* سور حسول 
مد ينة جدة في مدة سبمة أشبهر ( تمت في ذى الحجة عام ۲ إ٩‏ ه) بحافيٰ 
ن لك الابراج العالية ود ار النيابة وجامع المينا* ومصلى العيد . 


١ (‏ ) قطب الد ين النهروالي الا علام » مرجع سبق ن کره »۽ صغحات : 
‘TTI TEo ~E‏ 
یحیی بن الحسین » مرجع سبق ذکره ج ۲ »ص ص 1۲۰ - 1۳۱ 
(۲) مصطفی رضان ءفائق الصو اف »مرجع سیق ذکره ص ص ٩‏ - ۷ . 
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وسا هو جد ير بالذ كر أن الشريف بركات شريف مكة ساعد في 
عملية بنا“ السور وملحقاته وساعد في نزع ملكية بعض البيوت التي كانست 
قريية من السور نها بيت الصابوتي وكان في جهة السور من ناحية اليسسن 
وہبيت الد همي في جہة الشام وصار ڪل البيوت آثار تد ل علیہا » 
كما حضر الشريف بركات بنغفسه عملية البنا* ء» وكان في بعض الأيام يقسف 
على العمارة راكيا فرسه ” فيحضر لحضوره جميع من في البله * ١‏ 


وبذ لك يتضح لنا أن علية تحصين جد ة شارك فيا مع المصربيسسن 
الشريف بركات وأهل جد ة على كل الستويات » ولعل هذا هوالسيسب 
ني براعة العمارة وسرعتها في د ة وجيزة rG ١‏ 
وهناك قصة حول شد ة الامير حسين الكرد ى معالبنائين فيقال 
أن أحد هم تأخر قليلا عن موص الحضور فلما جا* مر حسين | د ی 
ان ينی عليه ويد فن في جوف السور حيا وجعل نلك المكان تبره السى 
الأبد ولولم يتخذ الامير حسين الشدة مع عماله وبنائيه لما تست 
عمارة السور بالسرعة التي رأيناها وهي : أنه تم قبل مضي عام واحد سن 
تاريخ البد* في بناقه 2 
)١(‏ المرجع‌السابق » صقحات : ۷-٦‏ ۸ء 
( ۲ ) المرجع‌السابق ۾ ص ص ۰۸۷ ٠‏ 
(۳) ابن اياس مرجع سېق ذ کره » صفحات “A:‏ ۰41-40 


- 71۲ + 


أما عن أيماد هذا السور فتورن وصفه كما أتى في كتاب السلاح 
والمدة : كان ارتفاع السور من الاٴساس حتی أعلاہ ( ۲ ن راعا ( 
محیطه و os‏ ل راع وعرض 
عشر ذ راعا وارتغاعه م وجه الاش خمسة عشر دراعا منہا برج 
شامي تجاه الشمال وآخر يماني تجاه الجنوب وبرجان قبليان تجاه 
مكة ملاصقان لباب مكة يسمى أحد هما ياب الغتوح وهو الأيمن والآاخيسر 
بى باب اضر وخوالايتر اا البرجان ع البحریان فقد نززل بہمسسا 


القواضى ي الجر غا ر را es‏ 


العمل ضاف ا ته ای باعل هنا ذ راع ونصف بذ راع النجار 
وبا لرجوع الى على مبارك في خططه وهو أهم مصد ر عرض لتقد ير 

الاطوال تبين لتا ان ن راع النجار التي أشار اليا ابن فرج تيلخ 
نحو ور۷۷ سم sS‏ التي قد ر بها اين 
آہعاد سور جد ة هي ۴ 


ەر × 0ر( = ١إ‏ را (۱ سنتیمټر ٠.‏ › 


مصطغفی رمضان وزمیله » مرجع سبق ت ۾ ص ړڅړ ۰ 
ال رهست : رھ )ر ٠‏ سين کاب ادما والٹایےے ا ودی مب 


۴ 


كما كان من تمام هذا العمل حفر :خندق محيط بال ينة مسن 
جميع نواخیها » وکان جملة ماصرف على عمارة السور وملحقاته ( الا يراج 
ودار النيابة وجامغها ومصلى العيد وحغر الخندق ) مائة ألف د ينار 


8 . 


عوری ه 


أما من تاحية عد د الاأبواب فقد كان لجدة تسعة أبواب ستسسة 
مشها جهة البحر زالباتي سن ناحية البر ١ ٠"‏ باب ناحية الشام .ويناب 
اخ الین وات ناسحا کک ۾ کا بی جسن الکردی اا دار 
تكون مقرا لنائب جدء-والتي يطلق .ليما ” دار النياية ” ثم حفر خند قا 
حول مد يئة جدة ء ويذ كر 'ابراهيم باشا رفعت أن المسافة بين السور 
من أقصاه الى أقضاه أى قطر السور يقطمه راكب الحصان بالسرعةة 
المعتادة في خمنة وأرهمين د قيقة' كما ذ كر أن ارتغاع السورعلى ايامسه 


أ ريعة متا ر“ 1 
أما صا حب الرحلة الورثيلانية فيص ف السور ومابه من تجهيزات 


) . ٩ المرجع السابق .» ص‎ )١( 
۱د۲۰‎ ٩۹ »۽ عد القاد رین فرج » مخطوط سبق ذکره » ص ص‎ 
۰ احمد الحضراوی ۽ مخطوط سبق کره » ص هد‎ >» ) 
۰ ٦۲ المرجلسابق ». مخطوط .سبق ذکره » ص‎ ) ۲ ( 
..)ء١ »ص‎ ٩ بطرس البستاني » دابرة المغارف » حا‎ » 
CN راھ اتا رنخ سے !رآ ہ۱ رہہ ۰ ى‎ | (۲(J 


حرية واستعد ادات "۱٣‏ قاتلا ۽ ر في کلا طرقييا حصار ٣‏ تان 
البنا* فيه بد افع كثيرة وفسكر لا يغار ) ويذكر قاعلا ب رقي الجصار 
الفريي منہا مايستغرب وصفه ين المد افع طولا وکمرا ٣‏ وق کسان 
يوجد فيا مد فعا له خمسة أفواه » أما المو*لف الأأيطالي و 

pec )‏ e10عAn‏ ) فیضیف الى وصسسسسسف 
التجهيزات الحربية التي كان مجہزا بها السور قاثلا ۽ ” يوجد أريعبة 
جياد في أحد اركان المد يئة وايضا تجاه البحر ي حيث يتصل السسور 
الاء ¢ ّ 


مد فعا ن افدل ا الد افع لحرا قية الع ينة ء كما توجد خمسسة 


٠ )((‏ الرحلة الورثيلانية » مرجع سيق ص 4 | 
J)‏ _ ا الورثيلا نية Cae‏ ن ونفس الصغحة . 


مہ نای س يه 


Angelo pesce, op. GlUEuy BuDs 31- 32. ` )(€( 


»احمد حسن » مرجع سبق ذ کره e‏ ج ۲ » ص ھ٩‏ ¥ . 


. Angelo pesce, Op. cit., P.P. 31-32. 
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مد افع على اليرج القديم ومعهااثلائون رجلا كل هول * لحماية ال يننة 
من أآى اعتد اء خارجي ان يوجد عند نهاية السور حصن حرس يعرف 
بالسنجاكو بالا ضافة الى مائة وخمسين تركيا. مزود ين بالمد افع والزخيسره 
الحريية ' 


وكان من بين الاسباب التى أدت البنا*' السور حماية جدة مسن 
الغزو البرتغالي الذى كان ینوی ضرب جد ة وغلق اليحرالا حم ٠.‏ 
وكان الشاعع في تلك الفترة ان الغفرض من هجومهم على جدة هو تخريسب 
الا راضي المقك سة وق اتضح ذلك اثنا* الكلام في الفصل الأول » وان 
كان. صاحب السلاح والعدة يعتقد سببا آخر لبنا* السور وهو عملیسات 
السلب. والنهب التي كان يقم بها عربان بني ابراهيم وعربان زبيد ولكسن 
ابن فرج لم. يكن على علم .بالا حد ات التي كانت تحيط بالعالم الا سلامسي 
عند ما :ن كر أن أسباب بنا“ السور. هو غارات بني ابراهيم فقط وأغفل السبب 
الرئيسي . كما ان.المواطنين.لم.يكونوا على مستوى الاأحداث والمسو“ولية 
ويو*ك. لنا ذلك مارأيناه أضاء حد يثنا عن بنا* السور. ٠»‏ كيف أن الأأميسر. 
حسین الکرد ى كان يجبر الأّعالي على التيرعات ١١‏ وذلك لسو* الحالة 
الإ قتصاد ية ني الد ولة المملوكية .. 


( ) عدالقاد رین فرج » مخطوط سبق ذکره »ص ص ۰.۱۵٥۰-۰۱۲۹‏ 
» یحیی بن الحسین ۰. اتبا“ أبنا* الزمان. » مخطوط سبق ن کره ق ١۱۳‏ 
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ویتضح لنا من عملية بنا* سور جدة حقائق ٠‏ منها أن الشريسف 
برکات ومعه جمع کبیر من أهالي جد ة بمخټلف مستویاتهم شارکوا مع 
المصريين في عطية بنا* سور جدة في هة ونشاط » كذلك نلاحظ أن 
الرين هم أول من وصع حجر الا ساس قي الا هتمام بشغر جدة وتقويتسه 
في عصر السلطان الغورىي عد أن أصبحت جب ة هد ف البرتغاليين ولكن 
متانة بنا“ سورها وقوته مح أبراجما العالية وخند قه المحيط به وتسليحسه 
الاّمر الذى جمل من جدة صخرة تحطمت عليها مال البرتغاليين فسسي 
تهاية العصر المملوكي ومد اية المصر العشانى . "١‏ 


وبقي بعد ذلك سألة وهي اختلاف المو"رخين حول الزمسسن 
الذی شید فيه حسین الکرد ی سور جد 3:. 


ومن أهم الكتاب الذين ناقشوا هذا الموضوع المو*رخ الا يطالسي 
انجلوبيس تي کكتابه عن جدة » وفيما يلي تور الا ختلاف حول مدا 
الموضوع کما اورں ه هذا المو*لف ” أما بخصوص حسين الكرد ى فبعد 
حملة الهند توجه الى جد ة ونصب. تفسه حاكما على المديئة وقرر بتناء 
حائط عظيم حولها وهذا لم يكن التحصين الأول لمدينة جد ة كما شهد 
بذلك ناصر خسرو عام >٩٩‏ هھ ( ٥۰٣٣م‏ ) وابن جبير في عسام 
۹ھ ( ۱۱۸۳ء ) ولکن التحصینات د مرت کا ذ کر ” لود یغیکوفارٹیما ” 


١ (‏ ) مصطفی رمضان » فائق الصواف » مرجع سبق ذکره » ص٩‏ .۰ 


ے4 ¥ > 


Loduvico Prthima )‏ ( والد ی کان جسدة 
في عام : (2A‏ ۳ م ) ولك قیلی غو ة حسین الکردا ی بعد ة 
وات وکان هد ف انشا* الحاعط هو حماية السکا ن سن غزرات البد و » 

ولك في الحقيقة كان المد ف هو حمايتا من البرتغاليين الذ ين يريد ون 
الوصول الىمكة » ولق عين حسين الكردى لبناء هذا الحائط كل رجسل 
قاد ر ودا عمله فورا واضطر أن يهد م أجزا* كاملة من المد ينة لبتاء 
الحافط ١‏ » وكل من يعترض من أصحاب المساكن كان يقضي عليه حتس 
أن البعض کان ن علی منازلہم وهم داخلہا وهذا ماوصغه ( دورث 


Dorth » بارپوسا‎ 


وڈ کر انلو بی ان خیین الکوی کاب فل اع مین 
الهند من ملك الكجرات وامراقه وتجاره يلغا كيرا من المال لاء 
قلعة يشيد ونا خوفا من البرتغاليين لان هو * البرتغاليين كانوا أقوياء 
جد ا ویمکنهم تد سیر ( بیت محمد لانهم يمعتقد ون بأنه بمكة المكرسة ) 
ن البرتغالیین يعتقد ون ان تبر سید نا محمد بمكة وان الحجاج 


يقصد ونه 1 


وقد أد رك ملك الهند عظم قوة البرتغاليين » لذالك اعطى حسين 
الکرد ی ثلاث سفن مليئة بالبہار ك والبضائع وباعہا فی جد ة وعمل بشمنہا 


Angelo pesce, GDs- CLIT Bs: 6O ( ۱) 
Angelo pesce, OP. Cit., P.O0. ٠ ( ۲ ( 
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القلعة لحماية جدة من هذه الاعت ا#ات من تيل البرتغاليين لانهم ‏ 
کا نوا قد بنوا قلعة في کلیکوت . ١‏ ) ) 


وهذا هو وجه الا ختلاف حول بثا* السور » فيعض المورخون . 
وخاصة العرب یذ كرون ان حسین الکرں ى قب قام ببنا* السور أول ماوصل 


من القاهرة » ولكن تلاحظ المو'رخ الا يطالي Angelo pesce‏ 
یذ کر أن حسین الکرد ی قد قام بیتا* السور معد عود ته منهزمامن حملتسه 
على الهتد . 


ويمكن الجمع بين هذ ين الرأيين » فنقول : بأته لامانع بسأن 
یکون قد قام حسین الکرد ى بالجانب الا كير من ينا* السور قبل التوجه السى 
الہند ویعد عود ته اتم البنا* وزاد في تقويته وتدعيمه بنا* على الظروف 
التي طرأت وهي هزيمته في الهند واحتمال مهاجمة جدة في قرب _ 


٠ وقت‎ 


Angelo pesce, OP. GLU p.80. 


حملة تاقب جد ة على الهند عام ٩(١ = ٩(٤‏ ه: 
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بعد أن أنجز حسين الكرد ى عللية بنا* السور وتحصينه تحصيناا 
قویا على النحوالذی ذکرنا بحیث جعل ن ت ر جدة فا فو ا 
نحا ادن الى الشق الثاني من مسهمته التي كلفه بها السلطان الضورى 
وهي حملته على الهند التي أطلق عليها ابن اياس ” التجريد ة المعينسة 
الى بلاد الہند ” وأطلق على قاعد ها ” باش تجريدة الهند ‏ ” ولسم 
نعرف شیا عن عدا د جنود و الحملة ولكنما كانت مولفة من المغاريسسة 
وأبتا* المماليك في مصر ويعرفون بأولاد الناس ومن المماليك السلطانيسة 
والاحباش والتركمان وكان المغاربة يو*لفون أغلب آفراد هذه الحطة لنم 
كانوا من البحارة وقد شاركوا في هذه الحملة بد افع الا نتقام من البرتغاليين 
الذ ين ساعد وا الا سبان في اخراجهم من د يارهم وتعقبهم في شال 
أرقا ١‏ »> أماعداد سفن الحملة فق كان حوالي ثلاث عشرة سفينسة 
وقد خرجت هذه الحملة من القاهر ة في ٦‏ من جماد ی الا خرة عام ( ١‏ ۹ھ 
( ٠٠٠٠م‏ ) وام الصناع والعمال المرافقين لها ببنا* سور جسسدة 
کما سلف ن کرہ مم اتجہت الحملة فی أثنا* سیرها الى سواکن فاستولسست 
علیہا د ون حرب وأقامت ہہا بعض التحصینات وتوجهت بعد ذلك الى 


٤‏ بن اباین. AA ER‏ کک 
é‏ اا رمضأ ن ¢ قا ئق الصواف ء مرجع سبق ن کره ¢ ص ف 
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المواني * اليمنية فمرت بجزيرة e‏ » ثم الى عدن 
وأقام حسين الكردى بحملته ١‏ هناك بعض الوقت وقد شرح الأميسر 
حسين. لوالي عدن من قبل الطاهريين أن غرض الحملة هو التوجه السى 
الهند لمحاربة البرتغاليين وطلب منه أن يمده بالطمام والسوا'ن 
اللازمة فسح له الوالي بأن يأخذ مايشاء ١‏ » واستضافه عنده » وبعد 
ذلك توجه الى الهند لقتال البرتغاليين وصدهم عن الهند وتجارتہا 
فأحرزت حملته انتصارا جزتيا أمام الاأسطول البرتغالي في مياه ”د يو" 

عام )٩ه‏ ( (٥۰۸‏ ) بالتعاون مع المسلمين الهنود » الا ا 

البرتغالبين سارعوا في تجميع قواتېم انحن لواخه افانك الين 


(() اين الد يع قره العيون في أخبار اليمن الميمون » تحقيسسق 
محمد "بن علي الاكوع » ج ۽ ءالقاهرة » (0۹۷١‏ م ص ۲١١‏ 
»> یحیی بن لطف‌الله بن المطهر » مخطوط سبق ذکره ؛ 
قە ۷ 

» یحیی بن الحسین » مرجع سبق ذکره »ج ۲ » 

ص ص ۰۳1-۳١‏ 
(۲) السید مصطغی سالم » مرجع سبق ذکره » صفحات : ۰ - 

1(3 - ۲“ ا 

٠‏ مصطقى ريضان » فاق الصواف » مرفق سبق ذکره » ص ه 

بن اياس » مرجع سبق ذ کره ۽ ج £ »ص ص ۸5-۸6 = 
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مصطن زی ٠‏ کےا وہ العرب : ص ۰.۸ 
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الهئد ى واأحرزوا نصرا اسا في عام ٥ه‏ ( ١۵۰٧م‏ ) وهي 
المعركة المعروفة في التاريخ بمعركة " ديو البحرية ” تلك الممركة 
التي انہت عمد ا من السيطرة المصرية على طریق التجارة البحسرى 
الى الهنه ب 


کان من نتائج هزيمة معركة ديو بالنسهة للسلمين أن قام 
البرتغاليون باتتصارات ناجحة في أماكن متعمددة خاصة بالمسلمي سن 
حاولوا الا ستيلا* على عد ن وحاولوا جعلما قاعد ة بحرية ؟ وكان سيب 
انتصار البرتغاليين علىالمسلمين في موقعة ديوعدة أسباب منها أن 
الاأسطول المصرى لم يتخذ الا حتيا طات اللازمة بعد انتصاره على 
البرتغاليين » وض البداية لم يحاول الا نسحاب الى مكان تاعد ته 
الاساسية وغل بعيدا عنما آلا ف الاأميال الى العام التالي حيثاستجمع 

الأسطول البرتغالى قوته ۳ » ما أدى بالمصريين الى التراجسسع 


gq aD vs age a ED dib GS GD Sj ap ib GD qun GD db JD oS mw aD 


(۴ ) ابن الدییع » مرجع سبق ذکره » ج ۲ »ص ۲(۱ . 
»> یحیی بن الحسین » مرجع سبق ذکره » ج ۲ »ص ص : 
T۳1 = 1 ©‏ ° ) ) 
٠‏ عي بن لطف الله بن المطهر » مخطوط سبق ذكره »ق ۷ 
)۳( الشاطر بصيلي » مرجع سبق ن کره ¢ ضس )٥0٤‏ ۰ ) 
توفيق اليوزبكي » تاريخ تجارة مصر البحرية في المصر الممالكي » 
جاممة الموصل ۳۹۰( - )۷٥‏ ١م‏ مو“سسة د ار الکتاب صفحاتىم . 
AF‏ ={ ° 


والا نسحاب من المياه الهند ية وعود تهم الى البحر الأ حمر وق تجح 
الا سطول .المصرى فعلا في رد الخطر اليرتغالي عن البحرالاحمسر 
والاأراضي المقد سة ولكنه اعطى البرتغاليين الفرصة لكي يتمتعوا بالسياد ة 
في الخليج العربي ان كانت الد ولة المملوكية في ذ لك الوقت تافظ انفاسہا 
الا أخيرة مما جعل ملك هرمز يتطلع الى الشاه اسماعيل الصفضسوى 
ویعترف له بالخضوع سا جعل موقف البرتغالیین د قیقا عام ٩۲۰‏ ھا 
( 0۱م ( لان الشاه کان حلیفهم ضد المشائيين . 


(۱) یحیی بن الحسین » مرجع سبق ذکره »ج ۲ ٤ص 1٤۸‏ .۰ 
6 یحیی بن الحسین » مخطوط سبق ذکره »۽ ق 74 °` 
» سيد رجب حراز » الد ولة العشانية وشبه جزيرة المرب » 


ضس ۷ .۰ 


نائب جد ة يقوم بتحصين غور اليمن : 


کانت جبي ة قد أضحت مرکزا حرہیا هاما بعد اقامة سور حولما 
ا خاس فک ا با اعت الاأملحة تحت فادة تاتب جدة 
الاٴمير حسین الکرد ى بحيث أضحت تشكل خط الد فاع الا ول عن مصر 
والبحر الاحمر » ولقد أعطى حسين الكرد ى صلاحيات هامة لتأمين فور 
البحرالاأحمر في الساحل الغربي وساحل عن ليجعل من عد نوالسواحل 
اليمنية خط الد فاع الأول عن البحر الا حمر ومصر وبذلك تتحول جدة الى 
خط د فاع ثاني عن المنطقة . 3 


وني مطلع القرن العاشر الہجری الساد س عشر المیلاد ی كانت 
اليمن موزعة بين قوى عديدة فمنطقة الشمال الجبلي بهاعداد مسن . 
الأأكمة الزيد يين المتناحرين حول صعدةوصنعا* وزمار وحجة وكان 
أقواهم هو الا المتوكل على الله شرف الدين الذى أعلن اما مته اا 
۹۲ هھ () ۴10۰م ) وکان بنوا طاهر في بد اية أمرهم عمالا لله ولة 
الرسولية في عدن ولحج فخرجوا عليها وأسسوا د ولة لهم على أنقاضها 
وكان يعاصر الزحف البرتغالي آخر سلاطين هذ ه الد ولة الاأقويا* وهو 


ap am aD Gb an ab an an aD am HD DB ED a DD MÊ o as 


زO‏ ال کی سال > رج سق دک دص ر 


السلطان ( عامر بن عد الوهاب ) الذى تولى الحم في عام »۸ ف 
( ۸۸٤۱م‏ ) کان يومئذ يحاول ضم اليمن الشمالي الى دولته . 


وبعد هزيمة المصريين في د يو واصل البرتخاليون الزحف علسى 
البلاد المربية بقياد ة البوكيرك واستولوا على جزيرة كمران في صغر عام 
۹ه ( ۳٠١٠م‏ ) وازا*ء هذا الخطر المحدق باليمن أرسل عامر 
ابن عبد الوهاب يطلب النجدة من السلطان ١‏ الغورى في مصر » 
لصد البرتغاليين عن المياه العربية فجهز السلطان الحملة الثانية في 
السويس برئاسة الرئيس سليمان وعو أحد البحارة المشانيين الذيسسن 
د خلوا في خد مة المماليك للد فاع عن البحر الأأحمر وغلقه في وجه 
البرتغاليين واتخاف مينا* عد ن قاعد ة بحرية على السو احل اليمنية لأنهسم 
کا اجا لے ١‏ اکن 2 ` 
١ (‏ ) السید مصطفی سالم » مرجع سبق ذکره » ص ۸۱ ۰ 
» أتورعبد العليم » ابن ماجد الملاح من سلسلة أعلام العرب » 
ص ۸ه » محمد عد اللطيف البحراوی » فتح العشانيون عد ن 
ص ص ۲ - ۸> » محمد انیس » المثمانسيون والشرق العربي 
ص ص : ۲۳( - ٠,١۲٤١‏ 
(۲) انورعبد العلم » ابن ماجد الملاح »مرجع سبق ذگره » ص ٥۸‏ 
» محمد عبد اللطیف البحراوی »ء مرجع سبق ذگره »ص ص ۷] = ۸) 
» السید مصطفی سالم » مرجع سبق ذگره » ص ۸١‏ 


ولما وصل المماليك بعد استغائة عامربن عيد الوهاب بهسسم 
كان الطاهريون ق تمكنوا قبل وصول القوات المملوكية من صد الهجسسم 
د ون معاونة من السماليك فلم يقبلوا حينعذ نزول المماليك في شواطشهم » 
فكان أمرا صعبا على المماليك فأراد وا أن ينزلوا بالقوة لفرش بناء 
التحصينات الضرورية فى المواني * اليمنية وساعد هم على ن لك م 
الذى كان قد بعث برسالة الى حسين الكردى في زيلع يطلب منه ١‏ 
النجد ة على عامر بن عبد الوهاب الذى وصفہ فیہا بارتكاب الظلسسسم 
والتعاون سع البرتغاليين » كما أن الاأشراف في جيزان كانوا قد بعشوا 
للسلطان الغورى يطلبون القضا* على حك السلطان عامر بن عبد الؤهاب 
لانهم لم يرضوا في يوم من الا يام عن تبعيتهم له . 


وكانت هذه الامور من العوامل التي ساعدت حسين الکردى 
والسماليك على النزول الى السواحل اليمنية » ولص أجاب الأمير حسين 
الکرںد ی طلب الا مام شرف الد ین عام ٩۲۱‏ ه ( ١٥۵(١٥٠م‏ ) فکا نت أول 
حرب بینه وبين بنى طاهر بتهامة ففر عبد الوهاب بن عامر وعسسه 
عبد الملك بن عبد الوهاب الى زبيد بجيشهم فتعقبهم الامير حسين 


( ا ي 2 المرجع السايق » ص ص A-A‏ 
سك الختام ۲ ص ر TET‏ 
السنية فى اخبار السالك اليسنية EEE a‏ 


یحتف ۵ المسلحیين بالبناد ق التي لم تكن معروفة ‏ في اليمن في ن ك 
الحين الا بالسماع ولم يكن لدى الامير عد الملك أى نوع من البناد ق 


في هذه الفترة عند ما خرج اليه الا مير حسین الکرد ی أ بجتك 4 ومعسسسه 
الشريف عز الد ين صاحب جيزان الذى كان قد انضم هو الآخر الى قوات 
الاأمير حسين الكرد ى » فقامت الحرب بين الغفريقين وقاتل عبد الملاك 
أخو عامر قتالا عظيما وف في النهاية الى تمز وقد تصادف في الك 
الوقت وصول اة سفن خاصة بالا مير حسين الى مينا* الحد يد ة فسسي 
طريقہا الى ” كمران * لتموين القوات المصرية فاحتجز ها ناعب السلطان 
عامر فكتب اليه حسين الكرد ى مبد يا حاجته وحاجة جنوده الى تلك 
السغن لا تہا كانت تحمل طعاما فلما رفض تاقب السلطان عامر توجسسسه 
سین اتی الى برس العف دة تاها بال افع وار باق يل 


الأحجار والاّخشاب ليينوا بها كمران . 


(۱() السيد مصطغى سالم » مرجع سبق ن کره »ص ص ۸۳ - A>)‏ ۰ 
4 القاضي حسين بن احمد المرشي » مرجع سبق ن کره » 
ص ص ۸= ۵٥۹‏ . ) 


aa tes & Oi ۆ سیق دک‎ 


على عقبية وأظهر عدم تقبله للمماليك وانقلب عليهم بعد ما بعث اليهس 

يسنجد بهم حتی أن وزير السلطان عامر رد على رسول حسین الکرد ی 
رد | سیئا مما جعل حسین الکرد ی يوجه توته الى تمعز ثم المقر انه لقتال 
السلطان عامر بالمقرانة فدارت بين الطرفين عد ة معارك أهمها معركة 

الصريف ومعركة الرحب حيث انتهت تلك المعارك تقبل السلطان عامسر 

واستيلا“ الساليك على صنعا* وضمها الى د ولة المماليك ١‏ 


ولما كان الامام شرف الدين يعلم أن المماليك لهم هد ف رئيسي 
هو تحصين السواحل اليمنية لتساعد هم في قتال البرتغاليين ولم يكسسن 


١ (‏ ) السيد مصطفى سالم » المرجع السابق » ص ۸۲ 
» احص حسین شرف الد ین » مرجع سبق ذ‌کره » صفحات : 
.‘YTY FFT Fo‏ 
» محمود کامل ١‏ إلم الم و رى » ص ض (۲۰= ٠. ۲٠١۲‏ 


لھم :هد ف د اتل البلان اليشضة لذ لك جد ه يمد ید الساصاة لبم 
لمساعد تهم قي ٠‏ ضرب اا او ۳ انها هي المناقس القوی له 

د اخل اليمن » ولكنه عند ما ونجد | ن الساليك ڀخرجون عن ضذ ا الہمدف 

ویواصلون احتلا ل الیمن: ۆاحتلال صنعاء الأأمر الذى يجفلهم يقوضون 

مشاريعه التي" كان يخطط لہا ويقضون على طموحه. هو الآخر في اليمن ‏ 
بدا ینقلب علیہم ویحان م وساعد ه على ذلك سلوك المماليك ا 
اشاعوه د اخل اليمن نن سلب ونهب وهتك لأعراض التاس فتحرك الا سام 
شرف الد ين لقتالہم ت منطقة " حجة ” و ” طلا ” فانهزمت قوات ‏ 
الجراكسة وعاد حسین الکردای سرع الى الساحل اليقوم بمواصلة ا 
في جنوب البحز الاٴحمر فتوجه الى زيلع ونه الى عدن قي ٠۳‏ رجنب ٠‏ 
عام ۹٣۲‏ هف ( ٦٥٠م‏ ) وحاصرها وصمد ت الد ينة الحصينة أمامهم 
لا نہا محاطة ٣‏ بالجبال الغالية وفشل المماليك في ا ستیلا* علی ہا 
وأدى هذا الفشل الى تعطيل حملتهم عن الذهاب الى الهند وقرر” 
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٠ )(‏ السيد امصطفن “شالم »الرجع الاق اص ور : 
»> العرشي »مرجع سبق دذکره » ص ص ٥٩-٥۸‏ ۰ 
» السید رجب خراز » ارتریا الحد یثة ٩ 1-۱٥۷۰‏ ذ‌کره ص ۲۸ 
)٣(‏ السيد مصطفى سالم » المرجعالسابق والصفحة. ) 
»> العرشي » نغس‌المرجع السابق ونغس الصفحة . 
ر6 اڪ زجب حراز » ارتريا الحد يثة فس المرجن والصفحة 


المماليك اتخان سواحل تهامة خط الد فاع الأول عن البحر الاأأحسسر 
على أن تكون خف خط الد فاع الثاني » وعاد حسین الکسسرد ی 
الى جدة لتركيز الد فاع بها بدلا من عدن ولكي يستعد للهجسسسم 
على عد ن مرة أخرى » ولكن الظروف لم تمهله فمعد وصوله الى جسدة 
بقليل سقطت مصر في يد العثمانيين ١‏ فلل في جد ة خائة ا 
يترقب الاّخبار من مصر » ولكن ستأاتي الرياح بما لاتشتهي السفن كما 


سنری بعد قلیل . 
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انضحام الحجاز الى الد ولة العثمانية عام ٣٣۽‏ ه : 


كانت بلاد الحجاز عبارة عن ولاية مستتلة تتبع حلام مصر 
وکان یتولی الحم ي مكة التي مي قلب ر ومرکز الاأرض المقد سة 
الاأشراف الحسنيون الذين ينتسبون الى علي بن أبي طالب » ولم يكسن 
سلطان مصر هوالذی يختار الشريف بل كان كار الاأشراف هم الذيسن 
یختارونه ویطلبون الى سلطان مصر تشيته في منصبه » لذالك کان أشراف 
مكة يرون أن من يحكم مصر بعد سقوط الد ولة العباسية هو صا 
السياد ة على الحجاز » لان مصر كانت توفر له الحماية المسكرية 

والعون المالي الذى يتشل في ريع الأوقاف الخاصة بالحرميسن 
الشريغين لذالك لم يكن الشريف بمكة يرتيط بد ولة معينة في مصر بل 
يرتبط بمصر ذاتہا بصرف الدظر عن الد ولة القائمة بها فكان يجسسسب 
على شریغ كة أن يهتم بالتطورا ت التي تحصل في الشام ومصر من دولة 
الى 3 وأن يحدد موتفه منها لأّنه كان يتبع الد ولة المملوكيسة 
وامتناعه عن تبعيته للسلطان الجديد في مصر سيجعل موقفه حرجا ال 

كانت توجد حامية سلوكية في جد ة لرد خطر البرتغاليين ومن الواضسح 


١ (‏ ) قطب الدین النهروالي » مرجع سبق ذکره » صفحات : 4۳۸۷ 
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» محمد عد المتعم السيد الراقد ءالعز رالنان مراكم :ص ص ء ۲ ۱-۲ ۲۳ 
» عبد العزيز نوار يلار دعوب سرن » ص ٩٥5‏ ۰ 
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ان هذه الحانية ستتخين مع تفير .الحم عفي مصر فمن الاصلسسجج 
لشريف مكة أن يد خل في طاعة حكام مصر الجدد تلقاقيا من غير ابطا "٣‏ 
ان كانت الد ولة السملوكية قد "وصلت الى مرحلتا الاأخيرة بعد أن ن کید ها 
البرتغاليون الخسائر الفاد حة في الهحار الشرقية وفرضت عليها الخصار. 
الذى سبب لہا الت هور الا قتصاد ى > كل ذلك وسلطان ع آل مشستان 
السلطار ن سليم الاأول العشاني يرقب هفه الأحدااث على بد آل ان 
اعا ,الوقت قد حان ¿ لوضع يده على تلك البلاد ٠ء‏ فتلاحظ أنه 
عد أن هن الصغويين عا م ٩۲۰‏ لاحظ ضعف الدولة السلوكية في 
الشام ومصر 'فقرر الا ستيلا* عليها وقامت الحرب بيته وبين الساليسك _ 
انتصر فيهاالسلطان ع سليم ۳ المماليك في موقعة مرج دابق عام 
٣ه‏ ( ١٠٠٠م‏ ) وقتل السلطان المملوكي قانضوه الغورى وبذلك ِ 
تم للسلطان سليم الأول الا ستيلا* على بلا الشام . 

)۱( قطب الد ين الدهروالي » مرجع سیق ذکره » صفحات : ۴۸۷| 
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ويذ كر الشيخ قطب الد ين النهروالي في كتابه ( الاأعلام باعلام 
بيت الله الحرام ) أنه عقب انتصار السلطان سليم قي معركة مرج دابسسق 
ود خوله حاب حضر صلاة الجمعة في مسحد ھا وخطب الخطيب ا 
فأغد ق عليه الخطيب لقب ” خادم الحرمين الشريغين وعند ما سسسع 
السلطان سليم هذا اللقب من الخطيب فرح کا آعم الى الطب 
وكان ذلك من ضمن العوامل التي شجعت السلطان سليم في الا ستيلاء 
على مصر » فاتجه اليها بعد أن اجتاز الصحرا* وتوجه الى القاهرة 
قد ارت ١‏ الحرب بینه وین طومان بای آخر سلاطين الساليسك . 
ود ارت الدائرة على المماليك في معركة الريد انية المكملة لمرجع د ابق 
وتم شنق طومان بای على باب زويلة بالقاهرة في ۲١‏ يمع الأول 
عام ٣٣‏ ۹ه ( ۳ من ابريل عام ۷٠٠م‏ ) وبذلك أسدل الستارعلى 
فترة من أهم فترات التاريخ الا سلامي كانت مليئة بالجهاد والنضاال 
كتب فيا النصر للمماليك على الصلييين والمغول ولكنهم أخخقوا في 
رد عاد ية البرتغاليين ووقعوا في قبضة العشانيين ۳ 


»> مصطقى مضان ء فاعق الصواف + مرح سنټق ‏ ن کره صہ 1-١‏ ۱ 
ق الرس الوروای: ارمام اعدم ابر الق : ص ٢‏ م 
( ۲ ) ابن اياس ۰ مرجع سبق ذکره ؛ ص ص ۱٥۲ (٥(‏ . 
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وبذ لك د خلت مصر والشام تحت الحم العشاني وود ى 
بالسلطان سليم سلطانا على مصر والشام بعد أن سقطت الد ولة المملوكيسة 
في مصر » عند ها فكر السلطان الجديد قي ضم الحجاز والاأأماكسسن 
المقد سة الى د ولته وأخذ يعد العدة للاستيلا* على الحجاز وتصاد ف 
أعناء ذلك أن السلطان العثماني قد عفى عن بعض القضاة ورجال 
الد ين الحجازيين الذين كان قد سجنهم السلطان الغورى قي القاهرة 
يسبب امتتاعهم عن د فع بعض الاأموال التي فرضہا عليهم السلطانِ 
الغورى أثناء الحك المملوكي . ١‏ فكان منهم جماعة من مكة وهم الخطيب 
محيى الد ين العراقي الذى أتعم عليه السلطان سليم وقاضي قضاة 
مكة صلاح الد ين محمد بن ظهيرة فأخذ يستشيرهم في عض أسوره » 
فعند ما راد السلطان سليم أن يجهز جيشا الى الحجاز اتصل قاضي 
قفا ك صلا الد ينبن لي برجال السلكان سي واقتفم بعد 
ارسال هذا الجيش وأن الرأى عنده ” ارسال رسالة الى شريف مكسة 
وأنه لن يخالف هذا الرأى ” وان الاأمر يحتاج الى تجهيز جيسسسش 
فأخف السلطان سليم برآيه وكتب القاضي صلاح الد ين رسالة من طرفسسه 
)١(‏ احص بمزیني د حلا ن ,خرص مار ) ی بان ا یلیل )ص 8 

> مصطفى رمضان » فاعق الصو اف » المرجع السابق »ص .(٦‏ 

» ساطع الحصرى » البلاد العرية والد ولةالعشانية »> 


ص کن د د 


الى الشریف برکات یعرف فیا یما وقع ویطلب مڼه ارسال ا ا 
نیی الى السلطا لمق ر ا 


فجهز الشریف برکات وندا على رأسه ابنه أو نی ویعث بسبیه 
الى القاهرة وممه مفاتيح الكعية وكان في الثانية عشرة من عمره ٠‏ 


وعند ما علم السلطان سليم بقدوم الشريف أبو نى الى القاهسرة 
في الثالث عشر من جماد ى الثانية أمر بارسال الا غوات ٠‏ لاستقباله 
وول في اليو الساب س عشر من جمادى الثانية عام ۳ ۽ ه السادس 
من يولیو عام ( ۱٥١۷‏ م ) واستقبله السلطان استقبالا حافلا وعد ستببة 
ايام قد م الشريف أيو نمى الطاعة والولا * وعض الہد ايا لاسلطان سليسم 
ثم سلمه مفا تیج الأ ماكن المقد سة ویعض الآاثار النبوية الشريغة الموجود ة في 
مكة واليد ينة . فما كان من السلطان سليم الا أن أقره في الشرافه هسو ٠‏ 
ووالد ه على مكة ويعث معه فرمانا سلطانيا ورسالة تولية الى الشريسسف 
فعند ما قدم أبو نبي الى مكة قرأ الفرمان على عاءة الناس في المسجد ِ 
)۱( ایی سبق ذ کره » ص ٥+‏ ۰ 
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» ساطع الحصری ؛ مرجع سبق ذگره ءص ص 2۶ () .۰ 
( ۲( آغا ۽ یغه e‏ ۽ سيك re‏ ال ماب 


YT 


الحرام ويوحي هذا الفرمان بقتل الاأمير حسين الكردى ناقب جدة مسن 
قبل الساليك » وتولية التاجر قاسم الشرواني بدلا مه ١١‏ وألقى 
القبض على حسين الكردى وأخذ مقيدا الى جدة وقتلوه غرقا في ميناء 
جدة أى في تلك المياه التي سبق له أن دافع عنها ضد الغزو اليرتغالي 
وهكذا شا*ت الأّقد ار لهذا المجاعهد أن يختفي في البحر الذى شد 
نضاله وکفاحه عن شواطته منذ عام ۱٩۵ھ‏ ( ١٤٥٣م‏ ) حتې مقتلسسه 
عام ٩۲۳‏ ( 0۷م ) وهكذا أصيحت الحجاز تابعة للدولة 


العثمانية ؟' . 
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عبابها الفاکهي » مرجع سبق نذکره » ص ص ۲٤٤ = ۳٤۲‏ . 
( ۲ ) مصطغفى رمضان » فائق الصواف » المرجع السابق » ص ۸( 
> فو*اد حمزة » مرجع سبق ذکره » ص ۲۲ . 

مسا ا الغاکهي » مرجع سبق دذکره »ص ص ۲٤٤ ۳٤۳‏ .۰ 


ومن الملاحظ على نائب جدة في العصر العثماني ته کان 
يلقب بلقب سنجق ١١‏ فيقال : ” سنجق جدة "” ويطلق على نيابسة 
جد ة ” سنجقية جدة ” وكلمة سنجق مصطلح تاريخي عثاني كان يطلىق 
على نائب المنطقة الصفيرة الاّأقل من الولا ية وتكون أحيانا جز ممن 
الولاية » وسنجق كلمة تركية معناها بالمرية العلم وتطلق على الوالسي 
أو الناعب كما تطلق أيضا على المنطةة التي يحكنها فيقال :” سنجسق 
جد ة ” أى ايها كما يقال أيضا : ” سنجقية جدة ” أى نيابة جدة . 

ومن النتائج التي ترتبت على مقتل حسين الكردى ناب 
جد ة ان المماليك الدين كاتوا معه بالميتا* استطاعوا الهرب من وجه 
موجة الا نتقام التي حلت بقائد هم وخافوا من قسوة التاس عليهم فيريوا الى 
الیمن واتضموا الى قوات الا میر برسبای الذی ترکه حسین الكردى مع 
بمض المماليك بها لتدعيم الحكم المملوكي بالسواحل اليشية "٣‏ 


(۱) ترد كلمة ” سنجق ” تي المراجع العربية احيانا بحسرف ' 
الصاد بدلا من السين فيقال ”صنجق ” وصنجقة ٠ ٠”‏ 


Angelo, pesce, OPeCit, D.38. (۲ ( 


وقد افخت: اللات العثمانية في مصر باقامة قوة عكري 
في مينا* جد ة لمواصلة الد فاع عن البحر الأ حمر ضد اليرتغاليين لحمايسة 
حد ود مصر الجنوبية . 

وق ارتبط انتشار نفو الأتراك العشائيين على الساحسل 
الغربي للبحر الا حمر بسياستمم الخاصة لصد الخطر البرتفالي عسن 
هذا البحر لا ن الد ولة العشمانية بفتحها لمصر والشام والحجاز قد ورثت 
تركة الد ولة المملوكية المشقلة بالأعاء وتي مقد متا ا البرتغالي علسى 
اأ الاأحمر والا راضي المقد سة قي الحجاز . ¥ 


ويرى البعض من المو*رخين أن الغتح العشاني أنقذ الشسرق 
المريي من توغل النفون البرتغالي في المياه العرية بعد أن فشسل 
الساليك في صد هذا الخطر عن المنطقة ۲٠١‏ 


(() اح فو۴اد متولي اتر لمن انتا مراص ۲۵۹ . 
» السید رجب حراز » مرجع سبق ذکره »ص ص ۳۲۳ - ۳۲٤۲‏ 
> مجلة كلية الشريعة ءمتال لكو ركال َء ص >٣‏ . 
(؟) عد العزيزالشناوى » الد ولة العشانية د ولة اسلامية مفترى 
عليها ا عام ٩۸۰‏ صفحات : ۲۰ ۰ ٣(۱‏ ۰ء 
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البرتغاليون يقومون بمهاجمة جدة عام ٣ه‏ : 


لق عرفنا الأهداف التي کان راون برنفن اتيا 
في البحر الاأحمر وهي الوصول الى المق سات الا سلامية واحتكاز تجارة 
الشرق وتطويق العالم الا سلامي ت فعمم الرغبة الا نشقامية التي امتزجست 
فيها الد وافع الا قتصاد ية بالعوامل الد يئية التي كانت تد فعا روح صلبيية 
جارفة جعلتهم يتتبعون السلمين عند خروجمم من الأأند لس لينتقموا منجم 
في عقر د ارهم وازد لذت هذه الرغبة لد يهم عند ما نجحوا د فی الوصول الى 
الهند عام 4٠>‏ ى ( ۹۸٤۱م‏ ) ا منيع التجسارة 
قن ارال ي ٣‏ په تاا ال یی .راس ال *٠لصالح‏ » 
وتوالت حملات البرتغاليين على الشرق الا سلاي وفي عام ۳٣٩ھ‏ قال 
ا ملك البرتغال بالهند حملة على الشرق وید عی ( لوپوسواريىز ) 
os )‏ ( أ خليفة البوكيرك . 


() مصطفی رمضان » فاعق الصواف » مرجع سبق ذکره »ص ۲ 
» محمد عبد المتعم السيد الراق » مرجع سبق ذكره 
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کما كانت أهد افا التي اتضحت من اليد اية .هي تحطيم قسوة 
الأستلول السلوكي في البحر الأأحمر والعمل على ص مير جدة واقاسة 
اتصال مباشر مع الحبشة ولم یہاجم ( لوبو سواريز ) عدن عند وصولسه 
اليا بل تقدم اليما في سلام وطلب من واليها الطاهرى الاأمير مرجان _ 
أن يد ه بالمو#ن اللازمة له وببعض المرشدين البحريين لتوصي ل 
الحملة الى جدة “١١‏ فأجاب الأّمير مرجان لهه المطالب خوفا ممن 
أن تقوم الحملة بسهاجمة ع ن » ولكنہا فشلت أمام جدة بفضل التحصينات 
التي أقامہا المماليك » مما جعلہم یتجہون الى مینا* مصوع ثم توقفوا 
عن مهاجمة جد ة وأخذوا پركزون ای ا جوف لخ داع 
السلمين لانم لم يكفوا أذ اهم عن السواحل الا سلامية وخاصة جدة التي 
کاتوا یحومون حولہا من أجل ضربہا عام ٩۲۳‏ هھ ( ۱۹۱۷۰ م ) مستقليسن 
خسة وشانين مركيا مليئة بالسلاح والرجال " انت أهد افها تحطسيم 
قوة ال سطول المملوكي في البحر الاحير والممل على تد مير جد ة واقامسسة 
رو) السيد مصطغى سالم » المرجع السابق نفس الصفحة » 

»> مصطفى رمضان ءنائق الصو اف » المرجعالسابق ونغسس 

الصفحة « ٠‏ 
)۲( مصطفی رمضان »فاق الصواف » مرجع سبق ذ کره »ص ص ۲۱۰۲۰ 

> محمد عبد المنعم السید الراقد »مرجع سبق ن گره ص ص ۰-۲۲۹ ۲۲ 


اتصال بباشر مع الحبشة » ولكن هذه الحملة فشلت ني اقتحام جدة 
بغضل التحصينات التي كان المماليك قد أقاموها هناك واضطرت السى . 
التقهقر » فقام سلمان الروسي الذى تحمل وحد ه مسو'ولية صد هذا 
الهجس بمطارد ة السفن البرتغالية حتی غاد رت میاه جد ة ثم واصل مطارد ته 
للبرتغالیین بعد عود تېم الى جزيرة ”كمران * واقامتهم بها حوالي ثلاشة 
أشهر » فغي هذه الفترة أرسل ( Lolo ait‏ 
احدى سفته الى مينا* ” اللحية ” اليمتي القريب من جزيرة ” كمران ' 
للحصول على المو*ن اللازمة لهم فسارع سلمان الرومي ١‏ بارسال سفينتين 
من جد ة لطرد البرتغاليين من هناك وقد نجحت هاتان السفينتان في 
مهمتهما فاستولتا على السفينة البرتغالية وأسرتا بعضبحارتما » فقام 
سلمان الرومي بارسال الاأسرى الى استانيول ولم تقم الحملة البرتغالية 
بعد ذلك بشي * يذ كر في جنوب البحر الأحمر » فق قفلت راجعة الى 
عل ن ۰ 

ونستنتج من ذلك عاملين هما 
ولا : لم يستطع ) Lobosuvariz‏ ( کما رأینا 

الا ستيلا* على ” عدن ” . ) ) ) ) 
() السید مصطفی سالم » مرجع سبق ذکره » صفحات : ۰۲( 

o ef = Foef 


اتيا ٠‏ أصبح موقفی الا سير مرجا ن السلبي : صن البرتغالیین موقف ا 
تقلید یا للحكام في عد ن حتى سقوطہا في ید ی العثمانييسسن 
في 5 2° ) 10۸م( 3 


E 


mm e a qo CD ab EP Dê a ED di a AD: ah aD aD ah ap ab 


(() السید مصطغی سالم » مرجع سبق ذکره ؛ ص ص : ۰۴( ٠١٤١‏ 


“= qf 


في فورض ak‏ الي في ا التأمين بد محل اليو الاير 3 


واشتد حرص العشانيين على حماية السواحل الا سلا مية وخاصة 

جد ة التي عين السلطان عليها في مطلح العصر المشاتي قاسم الشرواني 

وقاسم هذا کان تاجرا مقيما بمكة ثم سافر الى فصر فتصاد ف وجودںہ فی ہا 

أناء فتح السلطان سليم الاأول لها فأخف يقم له الخد مات ويتقرب اليه 

أن ولاه نيابة جدة بدلا من حسین الکرد ى الذى مر بقتله فتوجسسه 
سم الى جد ة وتسام النيابة فيا بعد قتل حسين الكردى ‏ . 


وظل الا مير قاسم في جد ة الى أن جاء اليس الخاس من شہسر 
رمضان عام ۵٩۲٥‏ )( ۱۹م ) ویذکر ابن ع اياس أنه أشيع بين 
التاشس أن الا مير قا سم الشرواتي اسو جد ة قد جمع عائد ات جد ة والسلاح 
الذی کان بها ووضمه في مراکب سار بہا الى هرمز ففضب لذ لك السلطان 


( 7( مصطفی رمضان »فائق الصواف » مرجع سسبق ن کره 
ص ص ۰۳( = )۰( ۰ ) ) 
(۲( بن اياس ۾ مرجع سبق ذکره »ج مه » ص ص ۳۱۲ ۰.۳۲۱۳ 


زینی د حلان » مرجع سبق ص 0 ۰ 


وأمر باحضاره مكبلا بالحد ید فأ حضره الشريف بركات أمير مكة في اليسسم 
الثامن والعشرين من دی الحجة عام ۵۹۲۵ ( ۱۹٥٠م‏ ) حيث سجنه 
ملك الأمرا* بالحوش السلطاني م قتله » وكان تصرف السلطات المشانية 
بهذ ه الطريقة مع قاسم الشرواني من الأد لة الواضحة على سياسة الد ولسة 
المشانية ضد البرتغاليين التى كانت تعني بوضوح الا سترخا*العسكرى 

في الجبهة الشرقية نظرا لانشغال السلطان ا إسعصسض 
الحروب في ورا . 


وهنا يجب ان نوضح أن قاسم الشرواني تاجر وتعيينه بعد 

نياية حسین الکرد ى في هذا المنصب المسكرى الخطير يثبت لا أن 

سياسة الد ولة العشانية كانت سياسية غير فک لا ته اجو وق 

ذلك تصرفها مع قاسم الشرواني هذا التصرف يثبت استرخائها العسكرى 
في منطقة البحر الأأحمر . 


ولكن يتضح لنا من توالي الأحدات أن الامير قاسم لسم 
یرب بالعائد ات وانما جمع ذلك کله واتجه به الى هرمز لسو 'ازرة 
اا لصد ات e e‏ نة 
ا ا واحدة 1 ر البرتغالي . يتر أ انا 
١ (‏ ) ابن اياس » مرحع سبق ذکره » ج م صفحات :۳۱۲ ؛ ۳۱۳ ٤‏ 

‘TTT < FY} 

> النهروالي : مرجع سبق نذگره »ص ۲۸۲ . 

»> يحبى بن الحسين » مرجع سبق ن کره ۾ ص 10۵٥0‏ ۰° 


الأّمة الا سلامية أمة واحدة يشارك بعضهم بعضا وقت الشدة وماقام به 
الأ بير تان من باب الواجب الاأّخوى تجاه الأخ المسلم كذلك عسسلا 
انسانيا في المساعد ة لصد أع اء الد ين عن اليلد المسلم .. 

- ولكن عند ما وصلت الأأخبار الى مصر بأن اليحرية البرتغاليسة 


عسكرية أخرى الىجدة ١‏ 


5 
mw ae D5 AEP as ab EE DB mS GE qa PD aD aD ap ae wh ae aw 


( ۱( ابن اياس ءالمرجع السابق » ج ه » ص ص )= TTY‏ ‘° 
» النهروالي » المرجع السابق » ص ٠ ۲۸٤‏ 
» يحيى بن الحسين » المرجع السابق »+ ص ٠ ٦٥٥0‏ 


= ٩71 = 


النجد ات المصرية الى جدة عام ٤‏ ۲ه : 


على الرغم من أ نن سياسة الحكومة العثمانية المركزية ني اسلاميول 
كانت تعني الا سترخاء العسكرى قي جبهة البحر الأأحمر الا أن والسي 
مصر خاير بسك تولى ارسال‌المعد ات العسكرية والقوات اللازسة 
لحعزيز حا ية جدة وذلك عند ما كانت تصل الاخبار الى مسر 
بتحركات عسكرية للسفن البرتغالية في البحر الاأأحمر قرييا من مينا* جسدة 
فکي شہر جماد ى الآخر عام ۲ه ( ۱۸٥٣م‏ ) جهز خایربك 
حملة الى جدة تزلت في ميد ان الرميلة بجانب القاهرة وقام با ستصراض 

بعض القوات العسكرية ثم عين منها فرقة للسغر على وجه السرعة لنجسدة 
کات هدو اة کو تخو دو جد بن العا ك 
الجراكسة واولاد الناس والمغاربة وغيرهم ه . 


وکان من بینم مجموعة من البحارة المغارية وفي رمضان عام ه ۲ ۹ھ 
() ۱۵۱۹م ) وصل الى علم السلطان المثماني بأن أكثر من أريعسين 
مرکہا برتغالیا قد مت للبحر الا حمر لتقو بمحاولا تہا المد ائية ولتعسسل 


(۱) مصطفی رمضان »ء فاعق الصواف » مرجع سيق ن کره » 
ص ص ۲)۲۳ . ) 


ابن اياس » مرجع سیق ذ کره ۾ ج نم e‏ ص ١ 1Y‏ 


على مضايقة التجار المرب فا كان من ملك الامرا* الا أن أمرباعسد اد 
حملة تخرج الى جد ة مكونة من لاثمائة جند ى بين مماليك وغيرهم شم 
خرجت الحملة یم الخمیس الثاسن والعشرین من رمضان عام ٩۲٥‏ هھ 

( ۹٠١٠ء‏ ) بصحبة الحجاج ليقيموا بجدة لصد غارات البرتغالييسن 


عنها وكانت هذه التمزيزات العسكرية من ضمن العد يد من التجسسد ات 
التي كان بيعت بها السلاطين في مصر الى جد ة لتقوية مركز ها 
الد فاعي 


سه کسه که که که کد سه سے ب نب سے سس س سه چهے هه ده کے س 


» انور عبد العلیم »مرجع سبق ذکره »ص ۸ه 
6 عبد الحمید البطريق صتا ر لم رسب » ضس Y٣‏ 


> سی رحبب عراز ) یہ الہ ) صل ص ۷١١‏ ۔ ]۲ں ب 


نیابة حسين الروسي عام هک هه :ي 


opting 


عين خاير بك ( والي مصر ) على جدة نائبا جديدا خلفا 
لقاسم الشروا ني »۽ هو حسين الرومي » وهر ترکي حضر الى مصسر 
مع السلطان سليم العشاني وفي فترة نيابة حسين الرومي ‏ أضحسست 
جد ة المركز الرئيسي لمحاولات العشاتيين فرض نفود هم الفعلي فسي 
اليمن لتأمين مد خل البحر الاأحمر وأصدر خاير بك أ ما بان قم اليه 
ولا ية ا اليمن الى جانب نيابة جدة ولقد توجه حسين الرومي السسى 
مقر ولا ته في جد ة تصحبه قوة جد يد ة من التعزيزات المصرية لمينا* جسدة 
ورافق في سغره قافلة الحج المصری لعام ٩۲۵٥‏ ( ٩١١٠م‏ ) وكان 
الامير الجديد رجلا فاضلا ذا شخصية قوية محبوبة لد ى ملك الاأأمسراء 
فقد تولى نيابة جدة بعد وفاة قاسم الشرواني الذى كان أول وال 
عثما ني EET‏ 
وتعتبر تولية حسين الروسي نايا على جد ة بداية لمرحلة جد يده 
من سياسة العثمانيين في البحر الاأحمر وذلك لانهم جعلوا سلطتسسه 
تمتد الى اليمن الى جانب نيابسته لجدة ومعنى هذابداية العمل 


aw ae as GD OD aD aE aii ê a do EE gp ane aD an a a mw 


( () مصطفىی رمضان » وزمیله » مرجع سبق ذکره » ص ص : 


الحذان في مد خل البحر الا حمر رظن ا اليمنية وترتب علسسنی 


هذا أن زحف حسين الروسي من جد ة الى اليمن 0 


وفي أثناء ذلك ظہر سلبان الريسي ني سسا جدة مسن 
جد ید فقد فر من مصر بعد عصیان والیہا أحص باشا واتصل بحسين 
الروسي في حل ۵ واشترك صصه في حملته على اليمن لتد عيم الحكم العشماني 
بها ومواصلة عمل التحصينات التي بد أها المماليك . ٠ "٣‏ 


( و ) کان حسين الرومي هذا من الاأمرا* الذين ورد وا مع السلطان سليم 
الأول الى مصر وكانت له وجاهة عند خايربك والي 2 فولا ه 
نيابة جد ة وأضأاف اليه أليمن . مصطغى رضان وزميله »ص١٠٠‏ 
(YJ)‏ مصطغی رمضان وزمیله ¡ مرجع سبق ذکره » ص ص ۲١٣-۲۲‏ 
قطب الد ين النهزوالي : البرق اليماني » مرجع سبق ذکره » 


ص )۳ ۰ 


غم السواحل اليمنية الى تائب جدة : 


ان علا ق مصر باليمن لم تكن علا قة جد يد ة ولا 2 پیل 
كانت علاقة قد يمة ترجع الى عہد صلاح الد ين الا يوي > فق استولی 
على اليمن وذ لك لتد عم سيطرته على البحرالا حر ضد الصليييسن 
الذين كان همم الوصول الى الا ماكن المقد سة .1 


ثم تری هن ه المعلاقة تتجدد زسن سلاطين المماليك قي مصر 
فقد عرفنا كيف استطاعت حملة حسين الكرد ى أن تستولي على اليمسن 
وها تحن نلا حظط كيف تتجد د هذه الملاقة زمن العشانيين وذ لك بعد 
فتح العشانيين للبلاد العربية واستيلا* السلطان سليم على مصر عام 
P)o¥ ) AYY‏ ( حیث وجه العثما نیون انظارفم الى الشسرق 
الاأوسط والبلاد العربية ويرجع ذلك الى أنهم ورثوا تركة المماليك بكسل 
مافیا من حروب ومشكلات والتي كان فيا محاولة البرتغاليين تحويسل 
طريق التجارة ومحاولة الا عتد *١‏ على الحرمين الشريغين كما نلا حظ هنا 


(() السید مصطغی سالم » مرجع سبق ذکره » صفحات : ۲۹ - 
PY =.‏ ا 
محمد عد المنعم السيد الرأقد » مرجع سیق ذ کره ¢ ص إ١‏ ٣؟‏ ه٠‏ 


كيف أن الا مير حسين الروسي نادب جد ة لما علم بأن اليمن أصيح ملجاً 
للمماليك طلب من والي مصر خاير بك بأن يرسل تعزيزات الى اليمسن » 
فما کان سن خایر بك الا أن أصد ر أمره الى تاقب جدة حسين الروسسي 
وق کان هذا القاعد هو الذى تولى قياد ة النجدات العشمانية السى 
الین عام ٩۲۰‏ ه ( ۹٠٠٠م‏ ) بأن يخرج بحملة الى اليمن يضم 
بها السواحل اليمنية الى الد ولة العثمانية E‏ 


وكان الساليك يغرضون سيطرتہم في داخل اليمن في بيد 
وما حولہا بزعا مة تاد هم اسکند ر الذی فا قد باک در 
الىخضم ١‏ » فتقدم حسين الروسي على رأس قوة صغيرة الى مينا* 
البقعة اليمنى المواجه لزيد »> ولكن رفض اسكند ر المخضرم د خولسسه 
الى اليمن وأظهر له استمداده للحرب فهنا نجد حسين الروسسي 
يفضل السلام على الحرب ويعود الى جدة . 


ويذ كر البعض بأن السبب الحقيقي لرجوعه الى جدة هو أنسه 
علم بوصول حملة برتغالية جد يد ة بالقرب من مد خل البحر الا حمرومك ينةجد ة 
)۱( التبروالي ٠‏ البرق اليماني » مرجع سبق ذ‌گره » ص ۲۲ 
محمد فريك (المحامي ) ارک لرولیلم نااج ص Ne‏ 
( ۲ ) ولقب بالمخضرم لا نه عاصر الفترة المملوكية باليمن ثم استمر حكمه في 
العهد العثماني بعد اعلانه الا نضمام للعثمانيين . 


ةذ > 


وکا نت مد ه الحملة هي حملة ( لوبو کویرا ( Loþorauira‏ 
التي فشلت في الوصول الى جدة يسبب التحصينات القوية التي كانست 
حول جد ة مذ زمن حسین الکرںی » ثم تلاحظ آنہا اتجہت السسى 
الحبشة لاتزال المبعوث البرتغالي هناك . 


الروسي متها » وقام رجل من الأراك يدعى كنال الروسي بقل اسكند ر 
قامت بتنصبیه بحجة أن اسكند ر خان الد ولة العشانية عند ما رفسسض 


د خول حسین الروي ا 


ولكن أنصار اسكند ر المخضرم المملوكي قتلوا كمال الرومي وولوا 
اسكند ر القرمائي كانه » ويظهر أن القوة المملوكية في اليمن انقسصت 


. +“ 11۱ 

»> احمد حسین شرف الد یسن » الیمن عبر التا ريخ من ق ۱۲ الى 
ق ۲۰ » م ط ۲ عام ۱۳۸۲ھ ( ٤٩۹م‏ ) صفحات : 
RT e 1>‏ 


بد ر الد ین بن محبد اسماعیل الكيسي الحستي » اللطائف الستية 
في أخبار الممالك اليمئية » مخطوط »ق ۷> . 


~~ of ~~ 


٤ ٣ E 


وکان یوجد لدی حسین الرومي وسلمان الريسي الكثير مسن 
العتاد والسلاح في جدة فجمعا العسكر وسارا بهم الى اليمن رة 
أخری حيث كان البرتغاليون يختبئون في جزيرة كران ویہاجسسون 
السواحل اليمنية » فلما وصل سلمان الریس عام ٩۴۳۰‏ (۲٤۲١٠م‏ ) ردهم 
وقتل منهم الكثير واستطاع أن ينظف ساحل اليمن منهم ثم بعث السى 
اسكند ر القرماني يطلب ننه الطاعة ولكن عسكره رفض مما جعله بيسعصسث 
الى أهل يافع والمهره ليساعد وه ضد الساليك المقيمين . ١‏ في بيد 
مخضم راصي اطي  »‏ وانضموا الى جنده ثم بعث الى السيد عزالك ين 
صاحب جازان یستعین به وکان یعرفه منذ زمن حسین الکرد ی » فخسرح 
اليه مجهزا بجنده ثم خرج الذين في نيد لمحاربة سلمان فتوجه اليم | 
وترك حسين الرومي لحراسة المراكب والعتاد الذى فيهامع مجموعة منالعسكر 


> اح شرف الدين » المرجع السابق ونس الصفحات . 
» الكيسي » المخطوط السابق » ق ۷> ٠‏ 
( ۲ ) السید مصطفی سالم » مرجع سبق ذکره » ص.»ص ۱۳۲ - ۱۳۳ 
النہروالی » البرق الیماني » مرجع سبق ذکره ص‌ص ۲۹-۳۸ .۰ 
رر ل ماحل الزهب لاود .ص ص 1۷١‏ ء۷١‏ 
امہ سے ١,‏ | لیہ تار کے | کج ٭ ص د ) 


©. 3 € = 


ثم اجتمع سلمان معأهل يافع والمهرة واستعد وا برا ويحرا فخرج اليم 
الا'مير اسكند رالقرماني ومعه جميع المماليك الذين كانوا في زبيسسد 
ود ارت المعركة ٠‏ » وانهنم اسكند ر القرماني ود خل بمن معه زييد وأغلقوا 
:أبؤابها فأحاط سلمان بهم وأراد أن يحرق الأبواب ويد خل عليہسمم 
فظليوا مته:الاّنان فد خل زيه وأوقف الاأسير مزاك ين خارجها مم أمسسك 
ناسکند ر القرماني ونغاه عن البلاد ۷ ) 

وفي عام ۳۰٩ھ‏ ( ٤۴٣٥م‏ ) وقعت أيضا حرب بین سلمان 
وعز الد ين بسبب اختلافهم على توزيع الغتاتم التي غنموها من ف ينه زبيند 
قتل فيا عزالد ين ومجموعة من عسکر سلمان . ثم استولى سلمان علسى 
زبید نہاتیا واستدعی حسین الروسي کے خد ا وک ن ال یر خی 
الروسي محبا للسلام فعامل أهل البلاد بالرفق والطبية منا جعلهممم 
پحهونه ۰ 
ولم تطل الا مور بحسين الرومي في اليمن فلم یزل الى أن توعي بعد 
مرض طویل في عام +٣‏ هھ ودفن بالیسن وان سلمان الریس قد 
(() السید مصطغی سالم » مرجع سبق ذکره ء ص ص ۱۳۲ - ۳۲۳( 

النهروالي » البرق اليمائي » مرجىعم سبق نذکره »۽ صفحات ۽ 

‘CT = Q4 = ۳A 

مصطفی رمضان وزمیله e‏ سق ذکره » ص ۲۵ . 
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ترك حسین الرومي بالیمن واتجه الى مصر عام ۵٩۹۳۰‏ ( .٤۲٥م‏ ) 
وآغری والیہا ۱ب ا باشا بارسال حملة معه ليد فع بهم البرتغالييسن 
کہا اد عی E‏ توجه بهم الى الحجاز 


وقد کا نت NT‏ هذه مصدر شقا لهل جد ة ومكة لاأنهسم 
کانوا في مجموعېم من الصتاع وقطاع الطرق والجهلة وغيرهم من عامسة 
الناس » فلما وصل سلمان الى جدة بده القوات عام ٩۳۲‏ هھ ١۲١١م‏ 
عا ثوا فيا الفساد وصاروا يتعرضون للعرب ويشهبون الاسواق فانقطعت 
المكرمة السلطانية عن مكة » فحصل فيها قحط شديد وغلا* عظيم بحيسث 
صار ذلك تاريخا عند أهل جدة ومكة » فكانوا يقولون سنة سلمان » 
وامتد ب يد سلمان الى محصول جدة فأخذه كله واستولى عليه لنغسه وكان 
قد ره تسعون ألف دينارا ذ هيا ووافقه على ذلك تاب جدة الجديد 
الذى كان فى تلك الفترة هوعلي بك جاويش الذى تولى نيابتها منسذ 


(۱) مصطغفى رمضان » وزمیله » مرجع سبق ذ کره » ص ص ۲٣ - ۲٥‏ 
النہروالي » البرق اليماني » مرجع سبق ذکره »ص ص ۲-۲۲ ) 
السيد مصطقی سالم » مرجع سبق د کره » ص ٤۳‏ . 
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عام ۳۲ھ ( ۲۹٠٠م‏ ) عقب وفاة حسین الروسي باليمن » وکان 
هذا المحصول نصفه للسلطان ونصغه لشريف مكة ١‏ 


وي غضون ذلك أضحت جد ة المركز الرئيسي لمحاولات العشانيين 
في فرش نفوذ هم الغعلي في اليمن لتأسين مد خل البحر الأحمر . 

وني عام ۹۳ھ ( ۱۹۲۰م ) عین العثمانيون سليمان باشا 
الخادم واليا على مصر فأمره السلطان سليمان القانوني عام ٣۷‏ هف 
( ۵۳۰٣م‏ ) بان بيني اسطلا جد يدا في السويس وذ لك بعد أنوصل 
الى مسامع السلطان سليمان القانوني بأن اليرتغاليين يحاولون الا ستيلا* 
على الهند وقتلوا السلطان باد ر شاه فبنى هذا الا سطول من أريسسع 
وشمانين سفينة من مختلف الا نواع والاٴحجام ١‏ ومن عشرين ألف جنسدى 
)۱( مصطفى رمضان وزميله » المرجع السابق ءونغس الصفحة . 

الدهروالي » البرق اليماني ءالمرجعالسابق ونض الصفحة 

السيد مصطغفى سالم »مرجع سبق ذكره ونغس الصفحة 

ابن أبي السرور البكرى الصد يقي » المنح الرحمانية قي الد ولسة 

العشانية » مخطوط مصور على ميكروفلم بمعهد المخطوطات 

يجاممة الد ول العربية بالقاهرة برقم ( ٠١٠١‏ ) ق ۲(١‏ . 
(۲) النهروالي » البرق اليماني » المرجع السايق » ص ۷١‏ . 

السید مصطغی سالم » مرجع سبق نذگره » ص ص ۳۹۲۷ ۰+ ۳۹۸ 

مصطفی رمضان » وزمیله » مرجع سبق ذکره » ص ۲٣‏ . 
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من مصر والشام ثم خرجت الحملة بقياد ة سليمان باشا الخادم على 
راس هذا الا سطول عام ۹۲٥‏ هھ ( ۳۸٥٣م‏ ) ن السویس مارا بجسد ة 
د ڃ 


“ وتعتبر حملة سليمان باشا الخاد الحمحلة العثمانية الا ولي 
التي فرضت سيطرتها وسيطرة المثمانيين الغعلية على اليمن اڪ بمثابسة 
الفتح العشاني الأول لليمن ” 


وکان القائد سليمان باشا الخاد م قاقف | يعمل مر أجل تحقیسق 
هد فه بأية وسيلة كانت سا جمله يلجا الىالفد ر ليتخلص من أ اسه 
ومن زعما* اليمن من المماليك ومن غير السماليك » فنراه يستدعي عامسر 
این د اوود الطاهرى الى وليمة ثم يغدذر به عند ما حضر اليه فقتلسسه 
وصليه على السارية في السفينة » واستولى على عدن غدرا وولى كانسسه 
بهرام أحد القادة الاأتراك . ويذلك قض نہائيا على دولة بنسي 
ر ) قطب الدين النهروالي » البرق اليماني » مرجع سبق ذكره » 

۰ ۳٩ + ۳A ۳۳ صفحات‎ 

عبد الحمید البطریق » مرجع سبق ذ کره »ءصفحات ۲۷-۲٦-۲۵‏ ۰ 

السيد رجب حراز » الد ولة العشانية وشبه جزيرة المرب » 


Af °‏ ‘ ۴1۰م »> معد البحوث والد راسات العربية ء 
جاممة الد ول العربية ء۹۷( م القاهرة ء ص )۷ه 


E °۸ سه‎ 


كذ لك فعل بالساليك حيث استولى على زبيد » وقتل زعيسم 
السماليك الد عو التاخوذ ة » أحمك غدرا وولى كانه أحد الضباط 
الأحراك » ث نراه يترك قواته في اليمن ويولي علیپا مصطغفى باشا وأوكل 
اليسه مهمة الا ستيلا*ء على تمعز ١‏ لأنها ذات أهمية! ستراتيجية 
کبری e‏ ثم توجہ الیالہند فوصلہا وحال وصوله اليا توجه بجنسود ه 
ال کجرات ہعد أن اتحد الريس سليمان مع ملك الكجرات محمود بسن 
باد ر شاه على قتال البرتغاليين فاستولى على قلعتي ( كوله ) 
و ( کات ) م شرع في حصار میتا؛ د يو فقاوم محافظہا مقاوسة 
عنيفة فطلب سليمان باشا الخادم من الملك محمود أن يده بالذ خائر 
الحربية لقلة ماعند ه منها فامتنع » واتحد مع البرتغاليين مخافة أنيصييه. منه 


فاضطر سلیمان با شا أن يعوك الى مصر » وي أثناء عود تسه ٠‏ 


(() عیسی ) بن لطف الله بن المطهر ۾ مخطوط سبق ذکره »ق ۲٥‏ 
محملك فريك وجد ې د ا ترة المعارف ان اونا 
ص دړه ۰ ) 

)( عیسی بن لطف الله بن المطر » المخطوط السابق » نفس الورقة 


ا وجد ی » مرجع سبق ن کره »= ٩‏ » ص ۸ه ۰ 
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ر ¢ e‏ نری أ حد ا e‏ یستولی على تعسز 
ا التي ترتهت على حملة سليمان باشا الخاد م على اليسن 

والهتد ١١‏ ان الشواطي * اليمنية أضحت تمثل خط الد فاع الأول عسن 
البحر الا حمر وأضحت جد ة تمثل خط الك فاع الثاني . 


وهنا يتضح لنا وان كان سليمان قد فشل في اجلاء البرتغاليين 
من الهند الا أنه أن خل اليمن وع ن تحت الحم المثماني وقضس نهائيا 
على نفون المماليك بالیمن وعلى آخر حكام الطاهريين ٠‏ . 


وفي عام هھ ( ۲٥٥٧م‏ ) نری سکان عد ن يثورون علسسى 
الحكم العشماني بمساعد ة الزيد يين والبرتغاليين ناجلوهم عن عد ن مسا 
أضطر الد ولة العشانية لاعادة سلطاتها على صان . ٣‏ 


(۱) محمد فريد وجدى » المرجع السابق »ح1 :ص ۸ه 
عبد العزيز نوار » مرجع سبق ن کره 8 ص ص ٠ je = jeoef‏ 
( ۲ ) محمد فرید وجدی » المرجع‌السابق »ح1 »ص ٥۸۰٩‏ ۰ 


عبد العزیز نوار » مرجع سیق ذکره ص ص ۱۰۲-۱۰۳ ۰ 


۾ ? ? س 


اللاف بین شریف مگة وتائب حلاف ۽ 


لق عرفنا أن جدة كانت نيابة مستقلة يوجد بها نائب يعين سن 
قبل الحاکم في مصر سوا* في عهد السماليك أوني عد السلاطيسن 
العمشانيين » وقررت السلطات العشانية لشريف مكة أن يأخذ نصسف 
محصول مينا* جد ة كل عام » ومن ثم فق تسبب هذا الأمر الى اشارة 
کثیر من المشاحنات بین نائب جد ة وشريف مكة » ولم تہد ا الحواد ث 
بينهما طوال المصر العشاني كما تسبيت ثنائية الحم هذه في 
خلق جو من الا ضطراب والغتن والفوضى لافي جدة ومكة فحسب بل فضي 
الحجاز كله ء اف قد مت الاأّخبار من مكة بأنه وقع بها فتتة كبيرة بيسسسن 
الشريف بركات أمير مكة وبين ناشب جدة حسين الروسي الذى لم تمسسض 
فترة وجيزة من نیابته على جد ة عام ۹۲۵٩ھ‏ حتى نشب الخلاف بينه وبين 
شريف مكة الشريف بركات "١١‏ أدى الى نشوب معركة حربية بيسسن 
القوات العشانية المرابطة بجدة بقيادة حسين الرومي وبين الشريسف 


)۱( رمضان وزمیله » مرجع سیق ذکره ٭ ص ۲۰ ۰ 
بن اياس » مرجع سبق ذکره » ص ۲۲۰ . 


اا البرق ليماي » مرجع سبق ذف کره » 
ص ص ٤ is‏ 
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بركاتث » كما خرج ثائب جدة حسين الرومي جريحا من المعركة ' 
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. ۲۲ صطفی رمضان وزمیله » مرجع سبق ذکره » ص‎ )١( 


ابن اياس » مرجع سبق ذکره » ص ۳۲۰ . 
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استتقر وضع جد ة في الصف الثاتي من القرن العاشر الہجرى 
باستقرار الوضع للعشاتيين في البحر الأ حمر واستطاعتمم احكام قمضتهسم 
على مد خل هذا البحر وعدم تكن البرتغاليين من د خول البح ر الا حمر . 


أما عن التجارة فأصیحت حركتہا أقل بكثير من حركتها في بد ايسة 
الترن العاشر الهجرى نظرا لاان سيطرة البرتغاليين عليها في الهنسد 
وجنوب شرقي اسيا استمرت ولم يعد يأتي منها الى جدة الا القليسل 
فكانت تحملما السفن العربية من البوائي اليمنية وص خل بها الى البحر 
الاأحمر وتمر بها على مينا*ء جدة وتصل بها الى السویس . 


اما آخر مرة بخ فیا البرتغاليون البحر الا حمر فکا تت بقیاد هة 

اسیغو دی جاما ر ) Estevao de Gamka‏ ( اسن 
فاسکو دی جاما عند ما أبحر”۱” على رأس حملة عام o ) ۵ ٩)۸‏ م( 
من جاوه الى السويس وقد تعرض مينا* جد ة لمملية تخريب أثنا* سرور 
الحملة البرتغالية في طريقها الى السويس » وتنيه شريف بكة أيو تى للخطر 
المحد ق بجدة قي غيبة ناقبا فترك مكة في e‏ 
في جيش كبير جمعه من أهل مكة والقباعل المجاورة لها » وأمر المناد ى 

بالتدا* في بكة وضواحيها ” من صاحينا فله أجر الجهان وطينا السلاح 


Angelo pesce, op. cit., P.8,. 
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والنفقة ” واستمر ا 4 موقفه مد افما عن جد ة مما جعل 
السلطان سليمان القانوني ١‏ يأمر له بتصف معلس جدة » الذى 
كانت قد امت اليه يد سلمان باشا الخادم بحوافقة ناتبها في ذ لسك 
!لوقت علي بك جاویش الذی جا۶ عد ه واليا على جد ة الا مير اسکند ر 
فوصلىپا عام ه٩‏ ھ ( ۸م ) والیا و وأميرا عليها واستمر بها مد ة 
ستة أعوام قضاها في ضبط البلاد ؟ والمحافظة عا بجت انب 
أرضي بتصرفاته السلطان العشاني وشريف مكة الشريف أبونمى بما عمله 
فق أخرج للسید أبو نمی من مینا* جد ة معلوما كان ع یأخذه من کان قبلسسه 
- فلم يتنبه اليه الأمرا* الذين سبقوا الأأمير اسكتد ر تابه الشريف 
ناظرا من قبله » وكانت هناك امرأة تعرف باسم خد يجة الد هلكية ٣‏ 
کان يغتتن بها جميع الملوك والامرا* فى ذ لك الوقت . فقتلما الاٴمير اسكتد ر 


١ (‏ ) مصطفی رمضان » فائق الصواف » مرجع سبق ذگره »ص ۲۸ 
احمد بن زيني د حلان » مرجع سبق ن کره »ص ٣ه‏ . 
( ۲ ) عد القاد ر بن فرج » مخطوط سبق ذکره »ص ص ۲٦-۲۵‏ 
( ۳( ا من ها اتپا سرن جزر ب هلك المقابلة للشاطي * 
الافريقى وللسواحل الارترية . 
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فرقا فى الما* » وكانت للناعب اسكتد ر يعض الا صلاحات الا قتصاد ية 
التي تعود على مجتمع جد ة بالخير والرخا* للأسعار في الأسواق وسسن 
هن ہ الا صلا حات التي يشير الیہا الشيخ عبد القاد ر ين فرج صا حب 
مخطوطة ” السلاح والعدة ... ” انه فطع جميع البائعين للسمسسن 
والعسل والفتم والحطب من تلقي الركبان لأن تلقي الركيان خسارة علسى 
البائع وربح للتاجر ١‏ لاأنهم في حالة تلقيهم لهم خارج البلد واضسح 
من ذلك أنہم يلاقونهم خارج البلاد أى قبل أن يلتقوا بالدلاليسن 
) دالاس ول أن يخر الاتعار الع للم دوعا خم باضان 
زھمید ذ جد ا . 

كما كان له بعض الا صلاحات التي تتصل بالاوضاع الأمنية » 
وني بد أيه هب اسکند ر عام ه۵٤ ٩‏ که ) pf V)orA‏ ( ترا کمت کي جوانب 
تراکمت على مد ی السنین منذ بنائه »› فا صہحت هف ه الا کوام تحعل الا نسان 
في استطاعته ان يرقى ويعبر السور بسهولة ماشيا على ذلك التراب » 
فازال الناعب اسكند ر هذه الاأكوام من التراب الملاصقة للسور » 
ات فا اجا السو ن هده لااك فة شا ل يردا 


- ۱(1 = 


من الأماكن الاأخرى ء كيا وضع بعض المدافع على الأبراج والاأبواب 
وبصفة عامة فانه قد دعم سليح الاأسوار والأبراج » حيث أصلح السسور ٠‏ 
من جهة التراب الذى كان تحته بحيث أن الانسان يرقى على السسور 
من على ن لك التراب المترام هتاك » كنا وضع الث افع والاہواب. ٠١١‏ 


أما بالنسية للأسواق فق كانت أسواق جدة مهطة يعرض بها 
الناس سلعهم في المرا* فيكونون عرضة هم وسلعمم لحرارة الشس القاسية 
فاد خلى اسكند ر بنا* السقوف على الاأسواق لاأول مرة في جدة لهذا 
الغرض » وبتاها من الخشب والحديد ويذلك اصبحت الاأسواق في غل 
هذه السقوف » وأمرأهل الاسواق أن يملقوا فيا القناد يل ليلا ء 
وتبه عليہم بان تکون انارة القتاد يل روالمصابيح كل ليلة » ومن ثم أصبحست 
الاسواق عامرة ٣‏ نہارا » وليلا يرتاد ها الناس بسهولة » وامتسسسدتث 
اصلاحات اسكند ر الى مكة المكرمة » الف أن له جملة مآثر متها يتا“ السك 
الذى عتد جل حرا* لمنع السيل والا ستفاد ة بالماء في فا 


» المزجع السابق » صفحات ي ۲0 = ۲1 س۸ل‎ )١( 
» ۸ (؟) المرجع السابق » ص‎ 
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أما بالنسية للجبل الذى كان يمر منه السارقون الذين كانو 
يروعون الحجاج هناك بالهجمم عليم وسرقة أمتعتهم » فق بنى جدارا 
من الحجر في الطرف الشرقي الى الطرف الغربي ورفعه بحيث كان 
السارق انا سرق شیا وأراد الفرار ار من ناحية الجبل لم يلق طريقا 
يضفت نة OT‏ ۾ كما أزال المخالغات التي كانت 
دقعم مثل أخذ الضرائب » كا أنه نظف المساجد من القاذ ورات » 
وخصوصا السجد الحرام » كيا عبر دار السمادة عام و٩‏ هف 


( ٤٤٠٠م‏ ) ثم عزل بعد ذلك عن الولاية في نفسالمام. ١‏ 


)١ (‏ المرجع السابق ء ص ۸؟ ه 


= ۸ =» 


اضافة جد ة الى ولاية الحبش : 


لقد بسط العشانيون سلطانمم علىكل ممتلكات الد ولة المملوكيسة 
في الحجاز واليمن بعد أن أتموا فتح مصر عام ٩۲٣‏ ه ( ۷١١٠م‏ ) 
ثم أخذوا يد ون سلطانمم الى سواكن ومصوع على الساحل الغريسسي 
للبحر الأّحمر ء وض أطلقوا على هذا الجز* من ممتلكاتهم اسم ولايسة 
الحبشي لاأّنها تمتبر المخرج لبلاد الحيشة ووضمعت هذه الولاية 
تحت اشراف والي جدة . | 

ونی هذه الاثناء کان ازد مر باشا والیا على الیمن عام ٦ه‏ هھ 
( ۲۹١٠م‏ ) من قبل الد ولة المثمانية » وعند ما عزل عن اليمن وتوجه 
الى الباب العالي فضل ان يتجه الى مصر عن طريق سواكن ولم ا 


كامل » مطبعة دار العالم المربي ۾ القاهرة »ت 1٦1۷۰ء۹‏ 
ص ص ۲۴۳ -)؟. 

سید رجب حراز » مرجع سبق ذکره » ص ص ۳۲ ۳٣‏ 

مت الخنت اين > بين اة زالمرت ن كه الات : 


القاهرة » عام ۲٦۱4م‏ +ص ص ۱۹۲- ٠. (١۳‏ 
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وکانت سواکن عامرة فكان ازب مر باشا أول من لس أهية السواحل 
الحبشية بالنسبة للسيطرة على البحر الاأحمر » وبحكم الخبرة التي اكتسيها 
أشنا“ ولا يته على بلا اليمن » التي كانت تايعة ١١‏ للدولة المشائية 
من عام ۵٩٥٦1‏ ( ۹٤٥۱م‏ ) حتی عزل عام ۵٩٩۲‏ ( ١٥٥۱م‏ ) » 

فتوجه من البرعن طریق سواکن الى مصر ثم اتجه الىاسلاجول واجتمسسع 
بالسلطان سلیمان القانوني الذى كان محا للجهاد فقدم له مشسنروع 

ولا ية الحبش وطلب منه أن يمد ه بالعسكر لته عم النفون العشاني علسى 
ساحل الحبشة فأعجب السلطان يما قد مه له أزدمر » وأمر له بعسكر 
عظيم مجهزا بأحدث الأّسلحة في ذلك الوقت بيلغ نحو طلائة الاف مسن 
المسكر زحف بهم ازد مر باشا الى الحبشة عن طريق صعيد مصر » ونجح 
ازد مر باشا في السيطرة على جا النوبة واستولى على بعض الأقاليسم 
الساحلية حول سواكن " وتم بذلك تكوين مايسى بولا ية الحبش 


qm ap dD dD aD dE ae ê aD aD OS a a OP fM RM qb a oD 
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(۲) مصطفی رضان » فائق الصواف » مرجع سبق ذكره ». 
ص ص ۳۰ ۳٣ء‏ ) 
عبد الحمید عاید ین » مرجع سبق ذکره » ص ص (٩۳-۱۹۲‏ 
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وأصبح ازد مر باشا أول وال لہذه الولاية » حتى توفي بها عام 
۷ هھ ( ۹٥٥٣م‏ ) وعد وناته نقل جشانه الى مصوع حیث د فسن 
بہا » وہنى له ابنه عشمان قبة وكا نت ولاية الحيشة س قبله يتوجه 
اليا الأمنا* من مصر ثم خلف عليها ابنه عثعان؛ » وكانت هذه الولا ية تضم 
التاطق الساحلية حول سواكن ومصوع وق ربط ١‏ العشانيون بيسن 
ولاية الحبش وثغر 'جدة الا سلامي ان أصيحت اد ارة واحدة فأضافوا_ 
ثغر جد ة الى ولاية الحيش » ويذكر ساطع الحصرى أن جدة كانسست 
ملحقة بولا ية الحبش أو كانت تابعة لہا r‏ 


وهتاك أقوال أخرى تنفي أن جدة كانت تايعة لولاية 
الحبش فقت دذکر ند. محمت کمال د سوقي قي بح أهمية الحجاز 
فى مطلع العصور الحديثة .... الذى نشره في مجلة كلية الشريعة 


مأ نصسسه : 


(() مصطغی رمضا ن » وزميله المرجع‌السابق » ص ص ۴۰؛ ۳(١‏ 
عبد الحميد عابد ين » مرجع سبق ذ کره ٤ص‏ ص ۱۹۲ ۱۹۳۰ 
التهروالى » البرق اليماني »مرجع سبق ذكره » صص : 
٠ J6 7۹‏ 
د 


مرا اھ راب لھ ارہ ہہ دہ وسوا ہہ اص ۹ ٥٠‏ 
)۲( ساطع الحصرى » مرجع سبق ن کره » ص ۲۳۹ .۰ 
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” وآقام العشاتيون بجب ة سنجقية عشانية يتولاها أحد 
العشانيين وأطلق عليہا فينا بعد اسم ستجقية الحبش رغم أن بلاد 


ê 


الحبشة لم تكن تابعة لها بالرة * ١‏ 


الحديئة » مجلة كلية الشريعة والد راسات الا سلامية » العصندد 
الثاني ء السنة الثانية :۽ 1۳۹۷-۱۳۹٩7‏ + ص ٠)۲٤‏ 


. ۱۲٩ نیس » مرجع سبق تکره » ص‎ Ds 
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الحركة التجارية في جد ة في القرن العاشر الهجرى : 


كان اند مر باشا نابا على ولاية الحيش بسا في ذلك جدة 
وجميع سواحل افريقيا المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب الدب ٠١‏ 
وبعد أن احتلوا في عام ٩٦1٥‏ هد ( ۷٥٥٠م‏ ) جزيرة مصوع وقريسة 
حرقيقوا ( Arkiko‏ ا ا على 
الساحل والتي تيعد عنما مسافة ساعتين وذلك كعمل وقاعي ضد قيام 
أى تحالف بين الحبشة والبرتغاليين في الهند » ثم زحف اذدسسر 


واستولی على دباروا )ر ) Dab‏ ) وینى بها 
حصنا أتزل به حامية عثمانية ثم أتجه الى أجاسي ) Agame‏ ( 
واستولی علیہا وھاجم دایراں اموا ) Dabra-Damo‏ ( 
شمال غرب اد یجرات ( rt ٠‏ ) وقتل رعبانسے 


. ن هة e‏ 
وضرب کنیسته 4 ومن¿ خ اغى ققد ں أب الا تراك العثماتيسون ۲ 
من عام ۵٦۹ھ‏ ( ١٥٥٣م‏ ) حتی عام ۹۷۰ هھ ( ۲٣٥٣م‏ )على 


ارسال حملات من سواکن الى الحبشة ووضعوا البحر الا حر بسن في الكماشة 


)¥( مصطفی رمضان » فائق الصواف » مرجع سبق ف کره »ص ۳٣‏ 


( ۳ ) سید رجب حراز » مرجع سبق ذکره » ص ۲۰ . 
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التركية ان أنه أصبح من الطبيعي أن تكون منطقة البحر الأحمر حيسث 

تقع الحبشة موضع صراع بين هاتين القوتين التي تريد كل منها السيطرة على 
الاأخرى والانفراں بالمراكز التجارية فيا واحتكار تجارة الهند ذات 

الموارد المظيمة . 


وہل ان اأصبح طریق البحر الا حمر آمنا کہا اتضح سابقا | ضبخت 
الصد قات والتجارة المجهزة الى مكة المكرمة والمد ينة المنورة ترد عسن 
طريق البحر دون أن تعترضها أى سفن أجنيية » وقد أرادت الد ولسة 
العثمانية بهذ ه الا جرا*ات الاد ارية أن تدع متابعة الد وريات البحرية 
في البحر الأأحمر بين الشاطي * العربي. والشاطي * الا فريقي لا حسكام 
السيطرة على مياه هذا البحر وبذلك تكون قد أمنت طرق التجارة ' 
العربية برط جدة بولاية الحبش وقد منعت سغن الد وريات العثمانية 
في البحر الأحمر السفن السيحية أيا كان نوعها من الابحار في داخسل 


۲۱ مصطفی رمضان » فائق الصواف » مرجع سبق ذگره » ص‎ )١( 
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البحر الأ حمر وحولته الى بحيرة اسلامية مغلقة » بمقولة أنه يطل علسى 


الا ماكن المقد سة الا سلامية فلا يجب أن تنس مياهه بالسفضسسسن 
المسيحية .1 ۱ 


(۱( عد ۱ا زیز الشناوی » الى ولة العثمانية » مرجع ى که¿ 
ج۲ ص ص ۱۹۷ ٩۹۸‏ °۰ 
د سے رج صر از ! عع الوے < ٠‏ رع بو در د ص۲ > ل ۔ چ ب 


حواصل وشون جدة ۽ 


لق كانت ترد المخصصات والصد قات الخاصة ببكة المكرمسة 
والمد ينة المنورة وجدة » من مصر وتستقبل في ميناء جد ة ثم توزع بيسن 
مكة والمد ينة » وكانت في أكثر الاأحيان ترسل مع أمير الحج فيضپسيسسع 
بعضها ويحتسب نقصا يد فع قيمته المسو“.لين عن نقله . 


وقي عام ہ۹ ه ( ۲۲٥٠م‏ ) نقل حمل امره الحج السى 
مينا* جدة من مينا* الطور والسويس من المراكب الصغيرة المعد ة لنقلها 
الى المراكب الكبيرة والسفن المعد ة لحملا الى مينا* جد ة وقد كشرت 
الشكاوى من أصحاب السفن من كثرة ظلم مرافقي محمل الحج وكذ لسك 
من كثرة أذى المسافرين لهم بالتوقف وتحميل أغراضهم بد ون أجسسرة 
وأنهم يد فعون لهم القليل من !لثمن ويحتسيونه لهم اجرة وأستمر الحسال 
فترة حكم السلطان سليم الأول وطيلة مدة حکم سلیمان وکانت سك هد 
الصد قات ٠١١‏ التي ترسل الى مكة والمد ينة تقد ر يسبعة آلا ف ارد ب 
توزع بين أهالي مكة وجد ة ماعد 1 التجار وأصحاب الحرف بحيث يخسسص 
کل فرد مقد ار أرع کیلات ود ینار ذهب ثم زاد السلطان سليم 
إلثاني في الغلال وغيرها من الحبوب التي كانت ترسل لأهل الحرمين 
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( ۲) النهروالي » الاعلام » مرجع سبق ذکره »ص ۲۲٥‏ . 
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الشريغين مگ المكرمة والمد ينة المنورة والکد ی ن کوت ٻأته يکد ر بی سسس 
الاف اردب كما أمر لأأهل المد ينة المتورة بغلائثة آلاف اردب متا 
خمسمائة ارد ب على فقراء ينيع وخمسمائة على فقرا* جدة . 


کل هذ ہ الصد قات کانت ترد الى جد ة فتوضع ت مینائہا ید ون 
أجرة للشون وعند ما وضع الشريف يده على تلك الشو ن والىخازن 
وعم مكانها قصرا لاقامته ايام الموسم الهندى ولكن ذلك العمل سبسب 
مضايقة لأمير الحح لاأنه يحتاج الى كان يضع فيه مخصصات الصدقة ١١‏ 
التي يحضرها مع محمل الحج قي كل عام . قصار يضع تلك 
المخصصات ضفي فنا*ء ملك لجماعة من الاأشراف ولا يدفع لهم جرا 
فتظلموا لذلك كثيرا » الى أن عين لهم أمير الحج أجرة في مقابسل 


١ (‏ ) المرجع السابق + صJlaiٽت‏ : ۸٩ + TAA + FA + FAY‏ 
الجزیری » مرجع سبق ذکره » ص )(٦1‏ . 
مصطفی رمضان وزمیله » مرجع سیق ذکره » ۰.۳۲ 
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ن للت ء 


ويذلك اأ اتنحت للتجار مخا زن یضعون فیہا بغاع پم 


) بقرب الميناء ولي لا تضیع هذه البضاعة وتتغير . 1 


(١ (‏ النهروالي ء »> المرجع السابق ' »> تخس الصفحات . 
الجزیرىی »ء » المرجع السابق ونغس الصقحة . 
المرجع السابق ونس الصفحة ٠‏ 
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الموسم الهندى_ ٠‏ 


© ge 


يلزمنا في هذا المبحث أن نتعرف أولا على التجارة في 
مطلع العصر العشاني » وجدير بالذكر أن نقول أن مواسم التجسارة 
كانت تخضع للرياح صيفا وشتا*ء » فكانت التجارة الهندية ترد السسى 
مواني * البحرالا حمر في موسم معين تبعا لهبوب الرياح التي تهسب 
من المحيط الهندى عى البحر العربي وشرق افريقيا والبحر الأحسسر 
فتساعد السفن المحملة بهذه التجارة على المجيى* الى هذه الا ماكسن 
وفي فترة أخرى سئعينها فيما بعد كانت السغن تغدو ذاهبة السى 
الهند وجنوب شرق آسيا عند ما تهب أيضا رياح أخرى عكسية تساعى ها 
على الذ هاب الى الهند » وقبل أن تمضي قي موضوعنا يجب أن تعرف شيئا 

عن نظام هذه الرياح . 

)١(‏ الموسم الهندى : مصطلح أطلقه الجزيرى في كتابه : د رر 
الغوائد المنظمة على فترة مجي * السفن من الهند المحملسة 
بالبضائع الشرقية وكان شريف مكة يحضر الى جدة في هذا 
الموسم ويقيم بها لتحصيل الجمارك من السفن المارة بجدة ايسام 
الوس الند ى .: 
انظر الجزیری » مرجع سبق ذکره »ص )(٦‏ ۰ 
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نظام الرياح الموسمية : 


ان آھم مایمیز هذه الریاح ان اتجاهہا يتغير تغيرا تاممسا 
في معظم الاأحيان مابين الصيف في شهر ( يوليو ) والشتاء في 
شهر ( يتاير ) ... وتهب هذه الرياح بصفة خاصة على الهنسك » 
والہند ا > والصين وعي على نوعين ١‏ موسمية شتوية »› زموسميهة 
واذا تصورنا توزيع الرياح العام فوق سطح الاأرض » فاذا 
تذ كرتا أن الرياح تهب من مناطق الضفط المرتغع الى مناطق الضغفط 
المنخفض » واذا تذكرنا أيضا أن الرياح تي حرکتہا تنحرف السى 
اليمين في اتجاهہا في نصف الكرة الشمالي وني زصف الكرة الجتويي 
وأهم الرياح السائدة هي الرياح التي تهب من منطقتي الضغط المرتفع 
د ون الد ارى أى من حوالي .۳“ شالا وجنوها لخط الاستواء » 


((( ۰ سليمان حزين وآخرون » الجغرافيا الطبيعية والعملية » وزارة 
التربية والتعليم سنة ٥٦۹٠م‏ »ء ص ۲(۲ + ٠.‏ 


ww 
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ثم تخرج الرياح نحو منطقة المنخفض الا ستوائي وهي تنحرف نظرا 
لحركة ١‏ الأأرض حول نفسہا فتصبح شرقیه » وهذه الرياح التجاريسة 
الشرقية وق سميت تجارية لا هميتها ا قي د فع السفن الشراعية 
المحملة بالتجارة وهي تكون اما شمالية شرقية شمال خط الا ستوا* » وهذه 
تساعد السفن على الوصول الى البحر العرهي » أو جنوبية غربية جنسوب 
خط الا ستواء . والتي وضحہا لنا هيبالوس الكاتب الاغريقي بانہا 
دات أهمية عظيمة في منطقة الهند . 


ان کل مان کرت ھو تمہید لموضوعنا الذى هوالموسم الہنسدى 
لان الموسم الهندى هوعارة عن أشهر معلومة في السنة تصل فيها 
السفن ١‏ المحملة بالبضائع الى منطقة البحرالاأحمر وجدة وتأخسذ 
طريقہا الى مصر ومنہا الى أوروبا » وتخضع في ذلك لمواعید هبوب 
الرياح الموسمية » وتصل في مواعيد سنوية لاتتغير وي نفس الوقست 
تصل السفن الأوروبية من الفرب لحملها في مواعيد ثابتة وتعقض فسي 
ذلك الوقت المزاد ات وني أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن 


,اله رال وسا 
(() تعيم زکي فهمی ط رد لار ارول وحطا اوا » ص ۲۸۴ ° 


3 Angelo perce, OP, 2cit., P.8. 


» عبد القاد ر بن فرج » مخطوط سبق ذکره » ص ص ۲۲» ۲۳ 
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الاش عشر ترد دت شكوى التجار الاأجانب من اجبار عمال الجسرك 
لهم على الرحيل قبل شراء کل مايلزمهم وطالبوا بمد فترات المد ة الموسمية 
وقد اجي بوا الى طلبهم ونص على ذلك في كل المعاهدات القديمسسة 


منذ العصور الوسط . 


والرياح الموسمية الطبيعية والتي تهب في فصل الصيف 
فيستبقها التجار بحيث يملاون سفهم بالرطب والفواكه الصيفية مسن 
الهند ويتجهون الى جدة ستفلين الرياح لتسهيل وصولهم . ابتجارتبم 
الى مرفاً جدة ثم الى مينا* السويس ولهذا الغفرض سبي بالموسسسم 
اا | 


والمحصول الذى كان يأتي من جمارك هدا الموسم قي جسدة 
كان مناصفة بين شريف مكة وناقب جدة » فكان يأتي شريف مة ويجلسس 
تي المكان المخصص له هناك ليتسلم نصييه كما قررته له السلطات العثانيسة . 
وقه تسب غا ال پر في اثارة الخلافات وكثرة المشاحنات بين ناشسب 
جد ة وشريف مكة . 
(() نعم زکي فهمي » مرجع سبق نذکره » ص ۲۲۳ . 

»> محمب غلاب »ماد ى* الجغرافية الطييعية » ص ۲ . 


Angelo perce, OPpe Cit, PD.8. 
۲۲-۲۲ عبد القاد ربن فرج » مخطوط سبق ذکره ص ص‎ 
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وین کر أحید. بن بزني د حلان عن هذه الفتتة ما ملخصسه » 
وعلى الرغم من أن الطريق الى الهند من ناحية افريقيا كان مفتوحا بواسطسة 
البرتغاليين الا أن استخدام البحرالا حمر كان سادا بقية القرن الساد س 
أعشر الميلادى العاشر الهجرى بواسطة السفن أو السفن الشجاعة التي 
كانت تخترق الحصار وكانت ترسو في جد ة لنقل البضائع الى مصر 
والى البحر المتوسط “١‏ | 


وشي سنة ٠٠٦١‏ م ذكر مندوب برتغالي الى الفاتيكان ٠‏ 
في روما أن در» مليون رطل من البهارات معظمها من الفلفل تصل 
الى الا سكند رية عن طريق البحر الا حمر كل عام . ١‏ 


١ (‏ ) اح زيني د حلان » مرجع سبق ټڼګره » ص ٣ه‏ ۰ 
ابن اياس » مرجع سبق ذکره » ص ۲۳۲۰ . 
مصطفی رمضان وزمیله » مرجع سبق ن کره » ص ۲۰ 
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ان طوائف مجتمع حل ه۵ يمثلون فقات پد ۀ ومختلفة وسم 
خليط من الاحباش والمكيين واليمنيين والحضرميين والهنود والترك 
والشاميين والمصريين . 


ومن أشهر الاسر بها بنو الشاذلي القرشي والشيخ علي بسن 

عمر الاأموى » ومنهم الزيلعي من زرية عقيل بن أبي طالب ونهسم 
السابة الكرام المہاد لة وال باعلوی ء کیا أن ہا الشيخ أبو الجر 
ويقال انه قصد الحج يسرير خشب وضعه تي الما* فسبق به الراکیت 
ویہا أیضا ضريح المظلم الذى قتل من أجل حسرة ملح ولما قتل ل 
رأسه یردد کكلمة مظلى ... مظلوم وا العديد من الاولياء والصالحينا ' 


L1‏ عن عدد سکان جدة قبل القرن العاشر الهجرى »ء فقد 
ذكر الشيخ عبد القد وس الانصارى ني موسوعته ” تاريخ جدة ” نقلا 
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عن ابن جبير انها قرية ضئيلة الشأن وغاية ماكشف لنا عنه ابن بطوطسة 
انها قرية صفيرة جد | حتى ان ذ كورها البالفين لا يكملون نصاب صلاة 
الجمعة وهو أربعون شخصا 3 

ومن هذا الشطلق .,تستدال على أن عاد سكان جدة كان 
ضگيلا جد ا حیث أن عد د الذ کور فیہا لا يزيد على الا رپعين شخصا 6 
وفي فترة القرن العاشر الهجری تنجد صعوية قي تقد یر عدد سکان جد ة2 
لاّنه ليس لد ينا معلومات عن هذا الموضوع » وني الغالب أن عدد 
سكانها تضاء*ل في مطلع القرن العاشر نظرا لنضوب الموارد التجارية 
الشرقية الهندية بسبب سيطرة البرتةاليين على هذه التجارة وتحويلها 
الى طريق رأس الرجاء الصالح » ويسبب تحويل جد ة الى مركز 
عسكرى محصن ترابط فيه القوات العثمانية باستمرار , 


اما في زمن صاحب الرحلة الحجازية في مطلع القرن الاسر 
فیذ کر عنہم انه کان غلب على سکان جد ة الطابع البد وى » وان حظمم 
من التعليم کان قليلا أو شبه معد وم » ولكن وضعمم الاقتصادى بدأ 
في التحسن لتغير الاأوضاع الا قتصاد ية » فأكثرهم افتيا* وتبلغ شسروة 
الواحد منم حوالي مليون من الجنيهات ٠‏ وذلك بسبب عودة 
)۱١(‏ عبد الق وس الانصاری » مرجع سیق ذگره » ص ۱۱۰ 
(۳) البتنوني » مرجع سبق ذگره » ص ص ٠۰۰١٩۹‏ . 
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التجارة بعد غفتح تتاة السويس »ء ويوجبد ن بين هو + السكان 
الفقها* والعلنا* زالحرفيين ء وسأقيم بالتحد ث عن كل فة من عسولا ٠‏ 
على حده ء 


والباحث يجد صموية في الحصول على التراجم يعض 
الملا* .والشتغلين بالتعليم في جد ة في هذه الفترة وليس لد يتا في 
المزاجع الموجود ة بين ین أيد ينا والتي كتبت عن القرن العاشر الهجسرى 
سنوی معلومات قليلة عن بعض الملما* الذين عاشوا في جد ة أو نشأت أسرهم ) 
غي هذه الس ينة أو كانت لم صلة بمد ينه جد ة في القرن الماش ر 
الهجرى وكان من هوا * آل ظهيرة وهم من تريش مكة ثم الحجنيون 
ثم بیت السناوی .» ث بيت فرج وق اشتهر نهم أحد بن فرح والسيد 
احف بن سعید 1 وعيد القاد ر بن فرج مو*لف كتاب ”السلاح 
والعدة في تاريخ جدة ” . 


وقد اشت شتهر في فترة القرن الخاشر الہجرى من آل تلهيرة 
القاضي صلاح الد ين بن محمد بن محب الد ين أبي السعود بن ظهيرة 
القرشي المكي الشافعي الذى تولى قضاء جدة مدة من الزمن ويقال 
)1( احمد الحضراټی »مخطوط سبق ذکره » ص ۳۲ . 


عبك القاد ربن فرح .:6 مخطوط سېق ن کره » صفحات : 3¥ e‏ 
e JF‏ €‘ 
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ان له مو*لفات عن جدة لانعرف عنہا شیئا سوی ماف کره ابن فرج 
والحضراوى بقولما :. ” ذكر القاضي صلاح الدين بن هير " 
قاضي جد.ة الى توفي عام ۹۸۰ھ ( ۸۳٥۱م‏ ) أ 


وابن فرج هو الشيخ عبد القاد ربن أ ححمد بن فرح الشاقفعسي 
الخطيب في جدة وله رسالة عن جد ة هي كتاب السلاح والعدة فسي 
تاريخ بند ر جدة وتتکون من ست وارپعين صفحة وهو مصد ر رئيسسي 
لبحشتا فقد اعتمد. عليه البحثف في مواطن كثيرة وقد. توفي عام (۰٣۰‏ هھ 
( ۰۱٦٠م‏ ) " وق. كان أغلب سكان جدة لهم مراكز ومنازل في مكة 
والعكس صحيح ان كان فى هذه الغتزة يوجد. بيوت لاسر أشراف مكة في 
جد ة وکانوا يعتبرون من بين سكانها » فكان شريف مة أيام الموسسسم 
الهندى يأتي الى جد ة لتقسيم المخضصات .. 


(:) مجلة الفرب ».مرجع سبق ذکره ص ۳۸( .۰ 
( ۴ ) نتس المرجىع السایق » ص ص ۱٩۹۹۰۰ ۱٩۹۸‏ .° 
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أصحاب الحرف : 


بالاضافة الى سكان جدة العلما* والفقها*ء هناك الحرفيين 
أصحاب الحرف الذين يقومون بعدة أعمال »ء متها صيد السمك » ان 
كان الاأهالي يذهيون الى البحر على قطع خشبية تتكون من ثلاثة أو 
أريعة قطع طولها ستة أقد ام مريوطة بالحبال ” لأنهم في تلك الفترة لسم 
يتسعملوا المسامير خوفا من أن تصدأ * ١‏ وييحرون بها على بعد 
نحو ثمانية الى عشرة أسال من الشاطي ٠‏ لإا صطاد السملك ستعمليسن 
عموں ۱ کمجد اف وقد يخرجون للصيد ني أی طقس سراء صيفا أو شتاء 
وفي حالة هد و* البحر أو قوة أمواجه كما يقومون بالغوص لجمع المرجان 
السود الذى يوجد حول الشاطي* ويعرف باليسر أو الابنوس‌والذى 
تصنع منه السبح ومصاصات السجائر كما يستخرجون المرجان الأحسر 
الذى اشتهر وجوده قي هذه المنطقة . كا يقم سکان جد ة بالعمل في 
التجارة وذلك لان جدة مركز تجارى عظيم منذ القدم فض قال : 
“ البشارى سكان جدة أهل تجارات وهي خزائة مكة““ ” قال صاحب 


Angelo Perce, OP. cite, Ba. 31s )۱( 


الحضراوی » مخطوط سبق ن کره »6 ص ص 1)۴ :> ))1 ء 
د اقرة معارف البستاني ؛ مرجع سق ذگره ح ٩‏ » ص ۲۰٤۲‏ 
CC)‏ لمر , مم لیاسم ی عر اہ د ای ا م و ل 
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زبد ة كشف الممالك وبيان الطرق والسالك غرس الدين : ” وأما 
جد ة فهي مينا* مكة ٠‏ المشرفة ترد الیہا:المراكب بالبضائع وهي من 
أعظم المواني ورا يرد ها في کل عام أکثر من مائة مرگب من بینہا مرکسبب 
بسبعة قلوع ” i‏ وکان ن لك زمن وجود مو٬لف‏ هذا الكتاب . 


١ (‏ ) فرس الد ين خليل بن شاهين الطاهرى ؛ زبدة كشف الممالك 
وبيان الطرق والسالك ء؛ ص >( . 
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لاشك في أن لکل بلد عاد اته وتقالیده ولکل زمان أي ضا 
عاد اته وتقالید ه : ومن انات سكان جد ة في فترة القرن العاشسر 
الہجری أنہم کانوا يمتقد ون في قبر حوا* أم البشر الذى يوجد بظاهر 
جد ة » فكانوا اذا تأخرت عليهم مراكب الهند يأخذون رجلا من البحرية 
ویزفونه ” بالطيول والزمور ” من داخل البلد الى القبر المذكور فاذا 
وصلوا هناك سقط مفشيا عليه من شد ة التعب فيسألوته عن خبر المركسب 
فیذ کر لهم هل المرکب سلیم أو محطم وأین هو ؟ وانوا يعتق ون في 
الكرمات ومن هذه الكرمات ما أشيع عن الشيخ علي الساوى حيا وميتا . 
فان أحد هم قال : ” كنت جالسا في مسجد العنبة وأنا ضيق الصد ر 
فقلت ۽ لا اله الا الله محمد رسول الله فرآیت التابوت قد تحرك وسمعت 
صوتا قول أحسئت يامساوى لق أحييت قلبي a‏ 


بهذه الكلمة » ومسا أشيع في هذه الفترة عن كرامات الشيخ علسي 
انه کان یوجد بیت يقع مقابلا لترہته شمال المسجد فن خله لص وحمسسل 
منه صند وقا على وار ان الخروج من النافذة الموجود ة في واجهسسهةه 


¥( عبد القاد ر بن فرج ۾ مخطوط سبق ن کره وات . 
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البیت.فرآى اللص أسدا باركا على باب تة الشيخ المساوى وأسدا 
آخر على باب تربة الشيخ عبد القاد ر الجيلاني فخاف الل مسن 
الا سد ين ولم ينزل واستمر متعلقا في النافذة والصند وق على رأسسسه 


الى أن طلع الصباح وأمسكوا به . ` 


ویذ کر ابن فرج أن آهل جد کان من عاد تہم اذا اجتمموا 
للصلاة يي الجممة يأتي المو*ذن ويعد الحاضرين قاذا يلغ دهم 
الأأريعين خطب فيهم وصلى . بهم الجممة والا صلى يهم ظهرا ونأخسذ' 
من هذا أن سكان جدة في هذه الفترة قليل ولم يصل عد د هم قي المسجسد 
الى اريعين شخصا وهذه الرواية تعطينا فكرة واضحة عن تعداد السكان 
وأيضا عن مسألة اقبالهم على صلاة الجمعة وريما يكون ذ لك راجعا السسى 
أن أكثرهم يعمل بالصيد . والغوص حع هن النرجان منصرفين في أصالم 
٠ e‏ فق كان أكترهم يعمل في اليحر ثل صيد السك 


ومن عاد اتم غا اكرام الضيف والمروة والسمر وحمل العمصا 
السا عصى اللوز والرغبة في عتق العبيد وحب العمل وعم الاتكال 
على الغير » ون عاد اتهم أيضا 9 في الزواج انا أراد الرجل أن يخط ب 


. المرجع السابق » صفحات : ؟)-))‎ )١( 


بعث بنسا* من أسرته الى نسا* أسرة أهل الفتاة ليتفقوا ممهن وان 
وجد ن لد يهن الرغبة يأتين ويصفن العروس هل هي جميلة ؟ أم فيسر 
مايتوقع العريس فهي فير مناسبة ( طريقة الخاطبة ) فان وجدن ٠١‏ 
مايئاسبهن ووجد ن القبول عند ها يتقدم الرجال ليتم الاتفاق على 
الخطبة » ومن عاد اتم أيضا الا حتفال بختم القرآن في شهر رمضاان 
البارك كذلك كانوا يحتفلون بالعائد من الحج والمد ينة المنورة . 
ومن عاد اتهم أنہم كانوا يرتد ون اللباس الأأحمر والاأصفر والاأخضر 
ويتشابهون في ذلك مم أهل مكة والمد ينة المنورة » ومن عاداتهم في 
اللعب فهناك لعبة الكرة والا ستغماية والزقيطة والد وان والكبسسوش 
والشطرنج والمزمار والطتبرة ( طنيرة العبيد وهي مثل الطبل وتربط 
على البلن ) والكيرم والجوقر واليلوت والرياضة البدنية » وكذ لسك 
الغنا* والموسيقى أما عاد اتهم في‌الطمام في الشراب واللحم المقلسي 


( ) احمد الحضراوی » مرجع سبق ذکره » صفحات : ۴۲٩‏ > ۰) › 
“oft CY CY‏ 
د اقرة معارف البستاني » مرجع سق ذکره ج ٩‏ ص )) . 
عبد القد وس الا نتصاری » مرجع سیق ن کره »صفحات : ۱)٩٥‏ ؛ 
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زالمربيات بأنواعهسنا » أما الشراب فهو 'الشناى والقشر وعصسسير 
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الواقعم أن المعلومات عن جدة في هذه الغترة قليلة جد ا وكذ لك 
المعلومات عن مبانيها وعمائرها تليلة جد ا وناد را مانجد مو'رخا يحد شنا 
بافاضة عن الئاحية العمرانية » ولكننا نجد فى هذا المبحث عنا* شد يسسد 
في جمع نتف من هنا ونتف من هناك لعلتا تنجد ما نطلبه مسن 
معلومات . 

أا عن أولئك الرحالة والمعاصرين الذين حد ثوا عن جسدة 
في القرن العاشر الہجرى الساد س عشر الميلادى فيأتي في مقد متهسم 
الشيخ ابن فرج مو*لف مخطوط ” السلاح والعدة في فضافل جدة ” 
ن لك الرجل الذى حدثنا عن سور جد ة وطريقة بنائه بصورة موسعة ولعصل 
أعظم عمل معماری في تاریخ جدة هو بناء سورها العظيم الذى قاام 
بعمارته حسين الكرد ى تاكب جدة بنكليف من السلطان المصرى . ٠١‏ 


قا نصوه الفورى ٠‏ 


نحن ما مضطرون لان نتکلم عن سور جدة من الناحية û‏ 
العسكرية » ونأتي هنا الى وصف السور كما أورده صاحب مخطوط 


© 0 


" السلاح والمدة ... ” وان ارتفاع السورمن الاأساس حتى أعلاه 
٠١ (‏ دذراعا ) وطول محيطه من ناحية مكة واليمن ( ۳٠٠٠١‏ ذراع ) 
وعرض جد اره أرعة أذ رع » أا الأبراج فكانت ستة أبراج ومحيط كلل 
برج منها ستة أصّار » ومحيط كل برج نها ستةعشر ذراعا » 

وارتفاعه من على وجه الا رض خمسة عشر ذراعا منهابرج شاي تجاه 

الشمال وآخر يماني تجاه الجنوب وبرجان قبليان ملاصقان لباب البلد 
تجاه مكة يسبى أحد هما باب الفتوح والآخر باب النصر ١‏ 


أما البرجان فقد نزل بها الغواصون في البحر اثنا مشر 


(() ولاحظ أن تسمية باب الفتوح واب النصز مأخوذة مسن 
تسمية البابين الشماليين للقاهرة المعزية . 

)۲( اين اياس » نغس المرجع السايق ونغس الصفحة . 
نص الشيخ عبد الاد ر بن فرج على أن هذا الذراع هو ذراع 
العمل وأضا ف اته أى ذراع‌العمل هذا ذراع ونصف بذراع 
النجار »> ويا لرجوع الى علي مبارك في خظططه :وهو آهم.مضتار 
تعرض لتقد ير الاأأطوال تبين لنا أن ذراع النجار التي أشار 
التي قد ر بها ابن فرج أبعاد سور جدة هي : 
ەر ¥ 0ر( = 0ار( سم . 
و انظر مصطفی رمضان وزمیله » مرجع سبق ذکره » ص ۸ ۰ 
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الى أقصاه أى قطر السور قط عه راکب الحصا ن بالسرعة المعتادة فضي‎ 
خس رأیکین کہا ذ کر أن ارتغاع السور علس یامه أربعة مار‎ 


هدا ماکان من أ و السور . 


أما المباني فق اتخذ البناوون في عمارتها خصائص معمارية 

خاصة سارت حسب طبيمة البلد حيث تاموا بالتشي مع هذه الطبيعة 

بطريقة تتناسب مع مناخ جدة » ان نرى الشوارع الضيقة المتعرجسة 

عملت بطريقة ليتخللها نسيم البحر الاجر الاي يهب على النطقسة 
من الشمال الغربي . 


ويلاحظ أن الباني كانت عالية وبارزة وذلك لتجلب أكبر 
مساحة من الظل »ء لان توافر الظل وتیار الہواء الستمر يود ى الى 
ایخغفاض د رجة الحرارة في الخارج وني د اخل المتازل وقد تعمد البنائون 
ان پا ال سف غالب لر حه کا آي کانوا يعملو ن النوافذ عجارة 
عن شرائح خشبية ” بطريقة الشيش ” ١١‏ لتجنب أشمة الشس وتساعد 
على تکوين تيار هوا* بار » وسساكن جدة تشيه مساكن مكة المكرمسة 
(۱) نشرة مركز المعلومات والا نجازات » جدة » الخد مات 

الترفیهية ء الا ہما ۷ر شعبان عام ۱۳۹٩٩‏ د ١‏ يوليسو 


۹م ص ة٠‏ 
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وال ينة المنورة في تتكون من طبقتين الى خمسة طوابق » وتصنسسع 
الشرفات في جهاتها الاّمامية من الخشب الهندى الاأحمرالمخروط ١‏ 


ولقد عرفنا أنه کان حيط بجدة سور عظمم وله عد ة اواب 
مها باب الد وحة من جهة الشام » وباب المد فعية في جهة اليمن » 
وکان عليه حجر أخضر فيه طلسم أشيع عنه في اعتقاد العامة اثه كانت له 
بعض المنافع حيث يقال انه اذا سرق شي“ من اله ينة وجد في اليسمم 
التالي اسم السارق مكتوب على الحجر . والباب الآخر هوباب مكسة 
جهة القبلة وباب الغفرضة مما يلي البحر » هذه الابواب ذكرها صاحسب 
السلاح في مخطوطه ” 


أما خطوط المواصلات في جدة فهي طبيعية في ذلك الوقست 
تمتد من الشرق عير فتحة على جاتب التلال السفحية تقود نحو مكة المكرمة 
وجر فتحة أخرى ناتجة من جرا* مجرى نهر قد يم قي الغفرب داخسل 
شعب مرجانية تمتد نحو ممرات الملاحة في اليحر » وفي الشمال تسیر 
تخر الف الي ۴ 
١ (‏ ) تشرةمركز المعلومات والابحاث » مرجع سبق ذکره » ص ۽ 
(۲) ابن فرج » مرجع سبق ذکره »ص ۰.٩‏ 

Angelo perce, op. CLE yg Be 
٠٠١ص‎ » ٦ح‎ » د اعرة المعارف الا سلامية » مرجع سبق ذكره‎ 


( ۽ ) نشرة مركز المعلومات » موجع سبق ذكره » ص ٦1‏ . 
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وأما أسواق جدة فأولها سوق الندى "١‏ » وهو سوق مستطیل 
وسمي بذلك لوجود الندى فيه وهو في غاية اللطافة ويه بعض مخازن 
:التجار وغيرهم وكف لك سوق الجامع » وسعي بذ لك لانه يوجد فيه مسجد 
الجاصع المعروف بسجد الشافعي » وهذا السوق تقابله ونت د اخلل 
من باب مكة على جهة اليمين ثم سوق النبط وسوق مجمع الصياد يسسسن 
وفيه بياع السمك الطازج والتمر وأنواع السبح اليسر » وهذا السوق أيام 
الموسم يكون في أشد الا زد حام مع كثرة الحجاج + وسوق بره السسى 
خارج البلد ٣‏ وسبي بذلك لأنه خارج البلد وسوق الخاسكية » 
وتختلف سمة شوارعها من ثمانية الىعشرة أمتار وحارادها ضيقة كثيسرة 
التعاريج . ٠‏ 


أما الأحواش " المحتوية على قصور عوالي ومرافق أعظمها 
الحوش المعروف بحوش الشریف قريب من سوق النبط ء وکان مہ دا 


(() مايیزال هذا السو ق في موضعه في جدة حتى يونا هذا 
ام ( ۳ھ )۰ | 

(۲( اعث الحفراي , رل ميق دک هص م ورا 

)۲( الحوش : هو المكان المتسع الذى يشبه الساحة متصل بالمنزل 
ومسور پسور واحياتا يكون الحوش بد ون منزل ومحاط أيضا 
بجدار وله باب واحد أو أكثر . 
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للحجاج والتجار وحوش الدولة » وحوش عكاشة وحوش النخلة وجملة 
أحواش أخرى ء وهناك أكشاك عدة على البحر منها كشك حوش الشراييي 
وأبنيتها يالحجر الجب لي والبحرى كما يوجد في جد انات ١‏ 
وعى الفتاد ق معدة لنزول الفرها* ولها سساحة في الوسط » السدور 
الأسغل للموءن أا الاد وار العلوية فهي للزلا“ ويوجد عدة خانات في 
جد ة وحالما يصل المسافر فانه يبحث عن غرفة ومكان لامتعته ولذ لسك 
يد فع للمالك بلغا ممينا لايزيد ولاينقص » وتعتبر هذه الخانات 
آماكن آمنة للنلا* حيث لايوجد بها مضايقات أو سرقات » ولكن الشي * 
الغير مريح هو أن هذه الخائات مزود ة بكل وسائل الراحة والا حتياجات 
الضرورية للنزلا * حيث لايوجد بها أثاث » فالنزلا* هم الذين يشترون 
الأساس » وهم أيضا يشترون اللحم ويطبخونه وهناك العديد سسن 
الخانات مثل الخان الكبير بقصية الهنود » وهو محل تجار الا قمشسة 
وخان الدلا لين قريب من سوق النبط وخان العطارين » وأما المقاهي ٠‏ 
فهي دحو مائة مقهى » ويوجد بجد ةع ة مساج من أشهرها المسجد ان 
العظيمان اللذان ينسبان الى سيد نا عمر بن الخطاب ولكن صاحسسب 
(() الخان : عبارة عن فندق في وقتنا الحاضر غير أنه يزيد بحكان 
یربط فيه الد واب للمسافرین . 
(۲) القاسم التجيبي » مرجع سیق ذکره »ص ۲۱۹ .۰ 
الغضران ٠‏ م ق دک وص 0 
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الرحلة والاغتراب الذى كان يعيش قي فترة القرن السابع الہجرى يذكر 
انها من عصر عبربن عد العزيز ‏ » وان أحد هما يسى سجد 
الأيتوس وذ لك لوجود ساريتان فيه من الابنوس عن يمين المحراب 
مخروطة يحسيها الرائي من الرخام الأأحمر » ويذكر صاحب الرحلة 
الورشيلانية أن هذه الأعمدة جلبت من الحبشة في صدرالاسلام ؟ ء 

وهذا المسجد معروف الى زمن تق الد ين الفاسي فیما بین ق ۸-۷ ه 

5 الآخر فهو مجهول في زمه فيما بين ق ۸-۷ ع ويذكر الشيسسخ 
اليهروالي وعد القاد ربن فرج وها معاصران لفترتنا القرن العاشسر 
الهجرى . ان المسجد الثاني هوالمعروف بمسجد الشافعي فقد 
أعاد بنائه الملك المظغر ملك اليمن وهو الذى تقام فيه صلاة الجماعسة 


۳ (fplorY Jat الى عام‎ 


)۱( القاسم التجييي » المرجع السابق ونضس الصفحة. 
(۲) القاسم التجبيي » مرجع سبق ذکره » ص ۱۹ . 
(۳( القا سم التجيبي المرجمالسابق والصقحة . 
ت الرےہ لفاس تفا والغرام باحنارا لبر ا محرا م , ص ۸ ۸ 
٠‏ الرحلة الورثيلانية > المرجع‌السابق » ص ۳۸) . 
» النهروالي » الاعلام » مرجع سبق ذکره » ۲/ . 
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ویذ کر لتا یع ف کرت ع اه جا رل ن الت 
اسه محمد علي بجميع المونة من الأأخشاب والد عام والكراسي وقواعسد 
تجورة من الهلد ثم د فن الا رض ”آی رد مہا ” بالتراب من أجل 
الثملية لاأ ن أى مد ينة مع طول الزمن والهدم والبنا* ترتفع أرض ها 
وتظل المساجد والابنية كما هي وعند عمارتہا تردم »ولعمل مدا 
السبب في انخغاض كثير من المباني وها المساجد تفي جدة حتى الأن 
وعد أن ر م أرضية السجد التي کانت ینزل لہا بأریع د رجات ولسم 
يق عليه الا الثارة فانها باقية من زس الملك المظفر الى تاريخ ابن ءفرج 
الذى هوالقرن العاشر الهجرى » وأما مشير الخطيب فقد عمل في 
جد ة على يد أبي العبد النجار وقيل أن المال الذى وصل الى جسدة 

مع الخواجة محمد علي من الهند والا خشاب والموئة لعدد من الوزراء 
الهنود م أن الخواجة علي بنی بیوتا ود کاكين من المال الذى أتى به شم 
توفي قبل اكمال البناء وقبل كتابة الحجة التي تشهد له بالوقف ثم 
ا امرآة الخواجة محمد على ادعت أن هذه البيوت والد كاكين ملكا 
لوالد ها عمرها بماله ولم یوجد ماید فعا به من أوراق وغیر ذلك واستمر 
الجامع ليس له مايستفاد به ويستعان به على اقامة شعائره من الا وقاف 1 
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(۱) عد القاد ر بن فرج ؛ مرجع سق ذکره ؛» ص ص ۲۲-۳۱ .۰ 
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كما يوجد بجدة السجد العتيق وهو أحد المساجد الثلاشة 
وأكيرها وأقد مها ويقال انه أول مسجد في جد ة وان سيد نا عمر امسر 
بينائه كسا أن بها المسجد الحنفي والمسجد المالكي وسجد عكاشة 
والجامع الذى بناه الاأمير حسين وسجك الحداد ومسجد العنية لاه 
کیان فيه كرمة عنب بجوار ضویح لرجل صالح مجهول » وسجد شميلة 
يناه رجل من وزرا“ الشريف حسن بن عجلان ١‏ » الذى كان واليافسي 
مكة وعزل من الولاية ثم أعيد مرتان وكانت اة ولايته رم عاما ٣‏ ء 
ومسجد الخضر عليه السلام وسبب تسميته الى الخضر لما يذكره الناس 
اته رو*ی فیه کما أن بہا مسجد يسمی بالد مغاني أو البيروني ٤‏ 
ومسجد الیاشا وتاج العمار » ومسجد الحضارم والمسجد المسسى 
سيت ورل الل لى اله فت ريل ١‏ كان جد بع ار 
نها زاوية محند الفاسي وهي مجمع للفقرا* الصاد قين والاأولياء. < 


(() ابن فرج » مرجع سبق ذکره ؛ ص ص ۲۲۳(۱ . 

(۲) محمود شاکر »اا ر کله بز رە لرب؛ ص ۱۳۳ . 

(۳) ابن فرج » مرجع سبق ذکره » صفحات : ۳۷ ؛ )) ؛ )٥‏ 
ا محرو ۾ سے ا کے ۾ »ص (۲(١ = (١‏ ء 

( > ) الزاوية : هي المسجد الصغير . 

)0( القاسم التجييي » مرجع سبق ت کره e‏ س ¶(؟ ء ) 
البتنوني » مرجع سبق نذکره » صقحات : (( ۱)۲۰ ۱)۳۰ .۰ء 

ابن جبیر » مرجع سبق ذکره »ص ٣ه‏ . 
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قبر حوا* : 
ويوجد في الجهة الشرقية من جد ة على سسافة تحو كيلو متر مسن 
باب جدة الشرقي الذى يسمونه باب مكة تة وعليها سور يغتح بابسه 
للغربا* یری في مد خله زمن الحج كثير من الشحان ين فاذا د خل أحسد 
من هذا الباب وجد أمامه رأس تبر طويل ستد الى الشمالبسافة 
مائة وخمسين مترا وارتفاعه محر وعرضه نحو ثلاثة أمتار + وهذا المكاان 
يسبونه تبر سوا » وعو آشبه شي * 1 بقناة مسد ود ة 
من طرفها الجنوهي بللائة حوافط وطول كل حائط أريمة أمتار فسني 
ارتغاع مثلہا في کل منہا ئافذة تخرج منہا فروع كبيرة تكاد تسد فراغ 
هذا المريع الذى هو كان الرأس » كما يعتقد ون » وفي نہاية هذا 
الستطيل من جهة الق مين وعند نهاية القبر يوجد أتاس متطوعون 
یرشد ون الزائرين عن مکان الرس والقدم وني نحو ثلثي طول القبر من 
جهة الرأس توجد قبة بفتح بابها الى الغفرب وفيا نافذ تان على جمتي 
القبر وقي وسطها مقصورة من الخشب عليها ستر من الجوخ فيا باب 
مقابل لباب القبة يفتحها خادم المقصورة وتعرف بأنها مكان ” السرة” 
ويقول صاحب الرحلة الحجازية انه نظر داخل المقصو رة فوجد حجسرا 
يلخ طوله نحو متر محفور من وسطه وهو أشبه مذ یح EE‏ 


(۱) البتنوني » المرجع‌السايق ونغس الصفحات . ) 
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صاحب الرحلة الحجازية قائلا "مر e‏ هذا المکان ریما کان 
لقضاعة فيه قل الا سلام ميكل لحوا* أم البشر يعبد ونها فيه لأن قر 
حوا* كان من الهياكل المقد سة في الجاهلية » ولما ونا 
جن راا الوثنية e‏ بقي ار فاقاموا اسه 
قمة لاند رې متی کان تشیید ها لتکون مزارا للناس ' 0 

وق ذکر ابن جبحير في رحلته ان بجدة موضع فيه قبة 
مشید ة یذ كر أنہها منزل حواء ام اليشر عند توجهها الى مكة ويقول 
البتنوني * على كل حال فانا لو صرفتا النظر عا غيره الطوفان ۰ 
معالم الاأرض خصو صا في الجهات البركابية التي مشا هذه البلاد ” 
اذ يجب الا تصدق 2 هو قبر حوا* واذا تغالط أنغسنا وننسب 
ذلك المکان لحوا* فنقول ۽ انه منزل سکناها لاأنه غير متناسق ليكون 
قبرا لاان المسافة كييرة بين موضع الرأس وموضع القدم » وكذ لك قولسم 
بأن القبة على . مكان ٣‏ السرة لاّنه كان الاأولى بها أن توضع على 


الى :2چ E oe‏ 
(۲( ` نفس المرجع السابق ۾ صفحات :+ )=£ Jo=‏ . 


() اح الحضراوی » مخطوط سبق ذکره » صفحات : 
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مکان الرأس » وهنا يتضح أن السافة بين الرأس والسرة ضعف السافة 
بين السرة ١‏ والقد مين » وهذا مخالف لطبيعة الانسان ومخالسسف 
لشکل يني آم < أ الموارنى الا قتصادية قي جدة فاھمہا التجسارة 
فهي تستقبل تجارة الهند والصين وجزر الهند وتجرى تجارتا على 
مراكب الا نجليز وللعشانيين والنراكب الوطنية يحمل كل نها ثمانيسن 
طنا ومن صاد راتہا » البن > والصدخ ء والطيب » والبلسم » 
ا د انا اا اتا دواري سد 
اللولوه » واللو*لو* » وتروس السلاجقة » وريش النمام » والمرجان 
والتمر » والسكاكين ١»‏ والخزف ١»‏ والجلد . 


وما وارد اتها فهي : القمح من مصر والمعاد ن والزجاج ٠»‏ 
زجاجات العطر والصابون والجوخ والحرائر والمنسوجات القطنية سن 
أوروبا والأرز والسكر والخشب والقطن والموصلينا "٣‏ والمداطق ٠٣‏ 


من‌الهند » والسمك والبغال والعبيد من افريقية ° . 


)۱( عبد المنعم الحميرى » الروض المعطار » ص ۷ه( ٠٠‏ 
الرحلة العياشة » مرجع سبق نره » ح٣‏ »ص ٠١٤١‏ 
الشريف حسين باشا » الرحلة اليمانية » ص ٠)١‏ . 
(۲( نوع من القماش الخغيف الذى يستعمل للعمائم ۰ 
( ۳( الحزام أو نوع من الا قمشة يستعمل لذلك . 
(<) احمد الحضراوی ۾ مخطوط سبق ن کره o ¢ Lr‏ 
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لايزال موسم الحج هو الموسم الذى طتقي فيه الا رواح يخالقبا 
وکل ما یعرف أن فري ضة الحج هي الركن الخامس من أركان الا سللام 
وق فضل الله سيحانه وتعالى هذه اليلاد البق سة التي يغد اليهماا 
جميع المسلمين من مشارق الاأرض ومغاريها لأد اه هذه الفريض 
الا سلامية . ) 


ولقد كان الحجيج يصل الى مكة على شكل فرق مكونة مسن 
القوافل كانت أولا برية ثم أصبحت بحرية تصل الى مكة وعلى رأسها 
شخص من رجال الد ولة يكون وولا عن هذه القافلة يسمى أمير الحسج 
وييناسبة ذكرأمراء الحج اتحدث هنا عن أمرا* الحج الذين مروا علسى 
جد 2 وقد ذ کر لنا الجزیری في کتابه : ( دررالغواتد .. )انه 
تي عام 4¢ هھ ( ۳۸٥٣م‏ ) حج سلیمان باشا الوزیر بعد أن 
عاد من اليمن والهند بتلك العمارة الكبيرة في تلك السنة الى جسدة 
ويعد ذلك دخل الركب المصرى الى مكة المشرفة صحبة مصطفى أمير 
اللواء الشريف وأمير الحاج كان سليمان باشا تقدم وصوله فجلس عند 
مقام الساد ة الحتفية جالسا على كرسي تجاه الكعبة المعظمة » وقد 
تابله السيد الشريف أحمد بن أبي نمى أمير مكة أما والده فلم يتقدم 
لمقابلته وخاف من شر عذره ولکنه قابله قي المطاف ليلا بالصد فة ورأى 


معه بيدا متقلد ين السيوف فسلم عليهم وقي يو عرفة مر السيد أبو تسى | 
بموكبه على خيمة سليمان باشا فخرج من خيمتهينتظره فلما وصل الى الخيمه 
أوماً له بالسلام عند رو*يته وعو في حالة ركوبه ووطئت فرسه خيمة 

الباشا » ثم عاد سليمان الى ينيع وعد ذلك ا ا ولم 


يذ كر أمر من أمور الحج 


أما بالنسبة للأحمال التي كانت ترد الى جدةعن طريق البر 
فقد تغير سيرها وأصبععت تأي عن طريق البحر + فق أصبح حمل 
أمرة الحاج ينقل من الطور الى السويس ليصل بطريق البحر بدلا مسن 
البر لان المسافرين كانوا يضيعون أحمالهم بد ون أجرة فتحسب أجرتسه 
نقصا على السو*ول عن ايصاله فقد كان المقرر لهم أجرة حمل أمير الحسج 
من الطور ا نصفا والى ينيع عشرة :عن گل حمل » ولکن کا نوا 
کان على هذ ه الا حمال من المرور قي بركة الغرند ل "٣‏ هذا بالنسبة 
للأحمال والسافرين . 


(() الجزیری » مرجع سبق ذ‌کره » صفحات : ٦٩1 4 1٩٥‏ ۰ 
e FAY‏ 
)٣(‏ بركة الغرتدل كان في البحرالاحمر وهو الذى أغرق الله فيا 


فرعون وقومه » الجزیری ؛ءص ۳۸۲ ۰ 


أما بالنسبة لهل الحجاز فق كانت هناك عاد ة لأهل مكة "١‏ 
أن يخرجوا الى جد ة بأمر من شريغها ويأخذوا على كل حاج سيمة د نانير 
سوا* الفني منهم والفقير وكانت حجتہم كما قالوا على لسان الشريف فضي 
مكة نحن قي ضعفاء ومالنا الا هذه الجهة والملوك على البلاد ولا بيرونا 
بشى* » فأبطل صلاح الد ين ذلك وأوقف عليهم بذلك أوقاف صز 
- واليمن في مقابل ابطال هذه الكوسى الظالة » ويقول الجزيرى : انه 
عوض ېم على ذلك حوالی ڕ آلاف اردبا من القیح کانت تحمل الى مینا | 
جد ة کل عام » وهذا نص ماذکره الجزیری : 


” ذكر الشيخ أبوعبد الله علوان بن الاستاف عبد الله بسن 
علوان الاسدی الحلبي ذ کر الصا حب كمال الد ين عمرين العديم في 
( تاریخ حلب ) ونص مان کره في ترجمته فاته قال وهو الذی ب 
) عن أهل مصر والمغارية الحجاج فا ن الماد ة كانت جارية ۲ 
عند هم أى اهل مكة انهم يخرجون الى جدة ويأخذون على كل انسان 
سبعة د نانير ويتهبونهم سوا كانوا فقراء أو أغنيا* » فلما بلخ الشيخ ذلك 
قال للملك الناصر في عام ۲ھ ) ٩م‏ ) سيرني قي مرکسب 


Vo TAS » ۳۸٣ : المرجع السابق » صفحات‎ (7 ( 


بت ۹ 3 سه 


وأمر صاحب المرکب اني متی قلت له ارجع يغعل ذلك » وسیره فضي 
مركب صغير » فلما وصلوا الى مرسى جدة جاءهم انسان أسود مسن 
مكة ومعه ميزان وطالبهم يالمكس المعهود وتال لهم أد وا الحق فقال 
له الشيخ علوان وما الحق » فقال الحق على كل رأس سبعة د نانيسر 
فلطمه الشيخ وقال 


ويلم سمون المظالم حقا وقال لصا حب المرکكب | رجسسسسع 
فعاد فاستغاتوا اليه وقالوا : على رسلك حتى نعلم الأمر فوقف الى 
أن طالعوا صاحب مكة بأمره فقال : اطلعوه وجميع من معه في المركب 
ففعلوا ذلك » فلما وصل الى مكة اجتمع به صاحبہا واعتذ ر له وقال : 
نحن قوم ضحغا* » ومالنا الا هذه الجهة والملوك ق استولوا على 
البلان ولا يرونا بشي » فعنبد ن لك کیت الشيخ علوان الى المل كف 
الا قطاع المعروفة بهم بمصر وبطل ذلك المكس الذى كان يو#خذ مسن 
الحجاج والذى عوضه السلطان للشريف مقابل ذلك من النقد الفان 
ومن الد تانير ومن القمح الفاارد با واقطاعات بصميد مصر وجهة اليمن 
وقيل أته عوضه بعد ذلك ثمانية آلا ف ارد ب من القمح تحمل اليه كل عام 
الى ساحل جدة وبذ لك تكون ض زالت تلك العاد ة القبيحة ببركسة 
الشيخ علوان . ) 


“= 71۰ = 


أنواع الأقوات التي كانت ترد الى‌المينا* : 


ان الغلال التي كانت ترد الى الحرمين الشريغين والسى 
سينا" جد ة من مصر كانت تختلف من عام لاخر لان هذه الغلال عند مسا 
ورد ت أول الامر الى مكة وجدة في بداية العصر العشاتي عام ٩۲۳‏ ه 
) 0۱۷م ) عند ما وصلت الى مينا* جد ة راكب من السويس فیا سبعة 
آلا ف ارد ب من القح وهو آول غ وز لهل مكة في العصر العثمانسني 
فکتب جمیع بوت آهل مكة ماعب 1 التجار وأصحاب الحرف بحيث وزع عليهم 
بمعد ل لکل فرں آریع کیلات ود ینار ذهب » وأخذت هذه الغفلال 
في التزايد بتوالي السلاطين العشانیین حتى أنهم كانوا يعتد ون عليه 
في فف اعم طوال العام ۾ کا حصل في عهد السلطان سلیمان عند ما تولسى 
جمله ثلاثة الاف اردب وزاد السلطان مراد الأول خمسة الاف اردب 
بحیث أصبحت بعد ذلك سبمة آلاف ارد ب لهل المدينة المنورة وخمسة 
ف لاأّهل مكة المكرمة وهي قابلة للزیاد ة ان كانت عند ما ترد الى 
مكة المكرمة اااي ې تأتي بتزايد كل عام عن السذدى 


قبله ۴ 4 
ريذ كر لتا قطب الد ين النهروالى في كثايه ( الاعلام ٠٠‏ ). 


e E O E E NN EES 


التبروالي » مرجع سیق زک » ص ٩‏ . 
عرة المعارف الا سلا مية ۾ حه ¶ e‏ ص ۳٠‏ ° 
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صورة واضحة عن تلقي أهل مكة لهذه المخصصات . . 

كيا أنه يوجد لد ينا كتاب آخر أعطاتا صورة واضحة عن أنواع 
ال“حمال التي كانت ترد الى جدة صحبة أمير الحج “١‏ وهذا الكتاب 
هو ( درر الفوائد المشظمة ... ) للشيخ عبد القاد ر الجزيرى فقد 
عى د ها لتا على التحو التالي > فقد کائت قي‌عام ہ٩‏ د( OT‏ 
نحو ور٩۳‏ علا وفي عام ۹٥٢‏ هھ ( ١٥٤٥(م‏ ) تعسو : 
ەر ۲٠۳۷‏ حلا » ولعل من المفيد أن نذكر أنواعها فيما يلي : 


عل ل حملا . وع 

۳o»‏ حملا من الد قیق المحزم 

) رطلا‎ ٦٥۰ حملا من البقسماط المنشف ( وزن کل حمل‎ JA 
) حملا من الا رز المحزوم ( کل حمل اردبان وربع‎ ۲ ٠ 

: حال ن البرغل ) ( كل حمل اربعة أراد ب ) 

م أحال - فن الكشك ( كل حمل ارهعة أرادب ) 

احمال من الباسلا ( كل خمل كضربية الا رز في المقد ار ) 
۲ حملا من العسل ( عارة عن ٠١‏ قنطار في مزاور مغلقة ) 
Jl‏ ن القفت اتب الاين » 

اال من الجبن الحالى ( عارة عن ٠.‏ قنطار في اقغاص) 


س سه س سب مب چے سے مے سه س س س سه جو جه جه چ م بے وه 


2 
(۱) وط ویب ال رسب الود ا ی :ا کی ر کے یہ د رہ ا گس e‏ \ 


٤‏ شمعات ( زنتہا اربعة قناطير برسم الكعبة شمعتان 
) وبرسم الحجرةالشريغة شممتان ) . 
١‏ حبلا واحدا من لب الليف يحتاج اليه في مكة 


1 قثا لیر من الزيت معباً في زلعتين 
و اتا من الشعير المفرا 
° او من الغول الصحيح المفريل أ 


وكانت هذه الأقوات تقسم أيام المماليك بين جد ة وينبع لكل بندر 
مهما النصف بالسوية » ولما كان احتياج مكة أكثر من احتياج المد ينة 
تم تعد ڀل هذا التوزيع في العصر العثماني الثلت للمد ينة » ويصسل 
عن طريق ينيع والثلثان لمكة ويصل اليها عن طريق مينا* جد ة - وهذا 
مو الدی کان معمولا به قي عام 11° ) ploo¥‏ ( وکانت شف كه 
الا قوات تفرغ في ثغر جدة وتوضع في مخازن ( حواصل وشون ) کانست 
موجود ة قي المينا* لوضع هذه الاأّقوات وغيرها من البضائع لأمراء الحسسج 
والتجار بغير أجرة »> ولكن شريف مكة في العصر العثماني وضع يده 
على هذه المخازن والشون وناها بیتا له يسكئه زمن الموسم الہندى . 


°۳۲ مصطفى رمضان هء فاعق الصواف » مرجع سبق ن کره » ص‎ )١( 
م سسس‎ 
٠۲ ے٥‎ ٤ہ کد ےا ٭ م جح سی رر‎ ۰ 


٣ 


. کما یٹول الجزیری وني عام ٩٩+‏ ( ١٥٥٣م‏ ) احتاج 

أمير الحج الى موضع بالميناء يضع فيه هذه الأحمال ريشا تنقل 

بد وڙها الى مكة فوضعہا في فضا* كيير ( حوش ) خاص بجماعة مسن 
الاأشتراف على مقربة من المينا* بغير أجرة » ويمضي . الزمن تظلم ولا * 
حتی عین لہم اسر الحج أجرة في مقابل ن لك وکان على ریف که 
بعد ذلك أن ينقل نها الى مكة حمولة ألف جمل من غير أجرة وماعد ا 
ذلك أما أن ينقله أمير الحج على جماله اذا حضز أو يجهز له شريف مكة 
جمالا بالا جرة تنقله الى مكة » وأما أمير الحج لكل جمل نصفان من 


اض > 9 


ویذ کر الجزیری أسما* بعض الموظغین للاشراف على نقل هذه 
الاحبأل مشل الشادون : وعاد تهم أن نيكونوا من الاأتراك أما من اليك 
أمير الحاج وهو أحسن أو من نغر العسكر ممن يختارهم ويرضاهسم 
وع د هم أرمة أنفار : الى جدة مع الجاويش نفران والى ينبع نغران 
والنوع الآ خر من موقي الد ولة القائمين بأهاء هذه الأحمال . 


١ (‏ ) مصطفی رمضان وزمیله ¿ مزجع سبق ذکره ٭ ص ٣٣۲‏ 
( ۲ ) الجزیری مرجع سبق ن گره » ص ٤)٧۳‏ 


~ (1) = 


الكتاب : 


وکان عد د هم أرہعة» لكل مينا* اثتان » كما ذکر في الشاد ين 
فقي عام 1۰٩ھ‏ ( ۲٥٥٠م‏ ) اختصرهم مصطفی باشا الى ائنيسن 
لكل مينا* نفر » والنوع الثالث هم الكيالون : وكان مهم شل 
الكتاب ماعد! الأرزاق التي كانت تجرى عليهم فانها لكل نفر جمل '. 


أما بالنسية للمواد التجارية والسلع التي كانت ترد الى جسدة 
فهي البهارات وتمتبر التجارة الرئيسية الوارد ة من آسيا أما الفلفل 
السود فكان أكثر انتشارا ورخصا وهناك مواد أخرى كثيرة كانت تأتسي 
من الشرقو غير بهار الغفلفل كالكافور والمسك والمستكة والحنة والشاى 
والسكر واللالي * والمجوهرات والعاج والحرير وكل ذلك کان من دول 
مختلفة أمثال برما وسيلان والينغال والصين . 


وقد ذكر المورخ البرتغالي الذى عاش قي القرن السادس 

عشر واسمه د وارت راسا )( Do at ETP‏ ) ان 
المنتجات التي كانت تذهب الى الشرق في الذهاب من مينا* ( الباوا ) 
ومن أجل أن تذهب الى شاطي * البحرالاأحمر توجد هناك منطقة تسمسى 
جدة وهي ۲ مینا* بحری حیث كانت تأتي السفن سنویا بالبهارات 


( () الجزیری » مرجع سیق ذکره ۾ ص ۳© 


| Angeloberce, op. cit. PP. 64-66. 
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الزحاس والزئيق وماء الورد والاأّقشة والحرير والذهب والفضة » 
کل هذه المنتجات كانت ترد ٠سن‏ شرق آسيا والهك الى جدة. ١‏ 


. Angelo Berce, Op. cit., pP.P.67-66 (1) 


“11 = 


تستطيع من هذه الد راسة السريعة أن نبين أهية هذه المرحلة 
من تاريخ جدة فيما يلي : 


ر ان جدة لم تكن سوى قرية ضفيلة الشأن وصغيرة جد ا حتسى 
أن عد د ھم لم بیلغ الا ریعین من الذ کور ء وأول من اھتم بہا 
في الا سلام الخليغة الثالث عثان بن عفان عام ۲٠‏ هف ( 1٤1م‏ ) 

- وقي مطلع القرن العاشر آالهجرى ات خف فضا ست فا 
للاستعمار البرتغالي بعد أن ضعفت القوى الا سلامية في المنطقة 
وغهرت أهميتها في الد فاع عن مكة حتى أصبحت راطا للمجاهد ين 
وأفتی علما* المسلمين بانہا اهم رہاط في الا سلام فقالوا : 
ينبغي لمن د خل هذا الشغفر المارك أن ينوى الرباط والجهاد 

ويذب عن بيت الله العتيق ويصحب معه شيا لدفع أمل 
الكفر والفساد » وقالوا بأن ثفر جدة أفضل الشغور لاضافتسه 
الى بیت الله الحرام الذی من دخله کان آمنا من کل محذور » 
زان غغ یلعای جاتر ان یکی ادان کا دای اتر 
اليلد ان في سائر الأزبان والدهور » ويغفر الله للناظر مش 


مد بصره ما يلي البلد ووا عن.رسول الله صن الله عليه وال 


1۷ = 


قوله : ” يأتي على الناس زمان کون أ أفضل الرباط 
رياط جدة ” 1 
۽ ان المماليك على أيام السلطان قانصوه الغفوری هم ول من رسم 

ساسا ج دقاف اتر د 0 لای با تات سح 
قد سية مكة في تلوب المسلمين في جميع بقاع العالم الا سلاسي ء 

فحصنوها بكل وسيلة وينوا سورها العظيم وحغروا حوله خند قا 
كيرا وزود وها بالا سلحة والمرابطين للد فاع عنها في أية لحظلة 
طارئة فجعلوا منها بذلك مركزا لخط الد فاع الثاني بعد عدن 
للد فاع عن الحرمين الشريفين ضد الهجمات البرتغالية » كسا 
جعلوا نها مركزا د فاعيا متقد ما للد قاع عن الا راضي المصرية. 


٣‏ عندما ورٹ المثمانيون أملاك المماليك في المنطقة عام ٩۲۲‏ ه 
ساروا على هد ى الخلط المملوكية قي الد قاع عن اليخر الا خر 
والا هتام بشفر کا بے ان أبطأوا هة في أعمالم الحربية حتى 
عام ٥ه‏ ( ۳۸٥٠م‏ ) فقي تلك السنة تمت لهم السيطرة 
على سواحل اليمن بارسلا حطة الى الهنت بان ة سلبان 
الخادم لم تتكن من عمل شي * أمام النفون البرتغالي الذى تمكن 
من تجارة الهند والسيطرة على البحار الشرقية. 


انظر : عد القاد ر بن فرج › السلاح والمدة في تاريخ جد ة 
ص ص ؟ > ٣۸‏ ه۰ ) 


= 
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يعد عام ٥‏ هھ( ۱۴۳۸م ) کانت سياسة العثمانيي سن 
د فاعية في البحر الا حمر ولم يفكروا في اجتيازه الىالهند 
لمنافسة النشاط التجارى البرتغالي أوغيره من نشاطات 
الد ول الا ستممارية الغرية الا خری التي 2 e‏ ي 
میاه البحار الشرقية . ) 


بید اہم استطاعوا ( بعد سیطرتہم على عد وغيرعا مسن 
مواني ء البحر الاحمر ) اغلاق اليحر الأحمر أمام المفن 
الا ستعمارية وجعلوه بحيرة اسلامية مفلقة بحجة انه يطل 
على الأ ماكن الق سة الا سلامية » فكان على مشل هذه السفلنن 
أن تغرغ حمولتہا في مواني اليمن الجنوبية وتقوم السفن الا سلامية 
بحمل هذه التجارة الى د اخل البحرالاأحمر وجعلوا مسن 

السواحل اليمنية قاعد ة لغلق البحرالا حمر فقط ولم تعد 
نقطة انطلاق لحملات كبيرة الى الهئد أو الى البحار الشرقيسة 
وتجنب البرتغاليين اثارة الد ولة العشانية منذ هور نغفوذ ها فسي 
البحرالاأّحمر فأصبح نشاطهم فيه محد ودا خوفا من أن توجه _ 
اله ولة المثمانية نشاطها الحربي الى الهند وخاصة أن 
البرتغاليين کانوا ید رکون مد ی قوة الد ولة العثمانية فسسسسي 
ذلك الحين ا ا حملاتہم مثل حملة عام 
۹ه ( ۲٤٥٣م‏ ) التي کانت ردا على حملة العشانييسن 
بقیاد ‏ سلیمان باشا الخاد م عام ٩)٥‏ ۵ ( ۳۸٥ام)‏ ۰ 
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عمربن الخطاب ء . ,. 
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عند ما تم للعشانيين السيطرة على سواحل الحبشة في البحسسسر 
الأأحمر وأنشأوا منها ولاية كانت تسى بولاية الحبش قاعد تا 
سواکن ( ۱۵٥۵٥۲ ( ) ٩1۷ - ٩41۲‏ ۹٥٥٣م‏ ) پطوا 
بين هذه الولاية وثغر جدة الاسلاسي في ادارة واحدة فأضافوا 
ثغر جد ة الى ولاية الحبشفكأنما كانت مهمة هذه الولاية مهسي 
متابعة الد وريات البحرية في البحر الأحمر بين الشاطي * العربسي 
والشاطي * الا فريقي لا حكام السيطرة على مياه هذا البحر . 


كان مجتمع جدة يتكون من مجموعة من الجنسيات ولكن اهل 
البلاد الاصليين لم يكن عدد هم بيلغ الاريعين من الذ كور ولسم 
تكتمل بهم نصاب صلاة الجمعة كما كان بها عدد من الملساء 
والفقہاء والمو'رخین وکان لسکان جد ة عاد ات اشتہروا بہا عسسن 
غیرهم حیث يقال انہم اذا اجتمموا للصلاة يأتي المو “ن نويعد 
الحاضرين فاذا بلغ عد د هم الأريعين خطب وصلى الجمعة وكذ لك 
من عاد اتہم الا حتغال بختم القرار 


وكان ما ييز :جد ة من الناجية.العمراتية. سؤزها الع غيم ,وق 
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الرسالة التي أرسلما السلطان سليم الى e‏ : 


وعد فقد ورادت المطابية الطيية » مقرونة با لتطيب ب طیب النيىة 
الخالصة وصعدت المفاوضة الفايضة بغيوض العقيدة المتخلصة السى ) 
موارں آبواہنا العلية السلطانية ء ومصاعد أمتابنا السمية الخاقانية : 
مقام الشريغي الا شر ) ني الا صيلي »> العريقي الارفعي الاورعسي . 
ان الا كملي المكملي النصيرى النصرى المويدى . الموب دى 
الخادن. . الرهاطي السيغي الزيني ۽ اوی اقب میات ات 
السادات . وٹاوی مثاوی المراتب استحقاق ذاته المحبوبة على 
صغات السغان ات لضن دوحة حدية حقيقته النبوة + فرع أصل الشجرة 
الرسالة والمتأصل باصالة النبوية » سيد الأشراف في الاكناف . 
قاع مقاعى صدق الامارة بين أمرا* الأأطراف . السيد الشريف . 
زين الد ين بركات . بن السيد الشريف مح لايزال مظهر الظهسور 
عناية الله خفي الا لطلاف . صحبه الجثاب صا حب الا نتحاب الخلفي 
الشرفي الالطف الحسبي النسبي الاعرہي الا میری الکبیری الابركي 
الاسمدى . الارشدى الا مجدى صالح مصالح امور المسلمين فاتسح 
مغاليق معطلات غور السلمين . المخصوص المثتشتنى باستالاء 
المود ة قي القربى . قي منصو ص كلام الله تمالى الامير الشريسف 
الخليف محمد ابو نماى لابرح سالكا مسالك اسلافه في مهام القوى 
والنحيف . فاستسعدت بسعادة مطالمتتا الشريغة وتيمنت بميامسسن 


ملا طفشنا اللطيغة » وأحاط محي ط علمنا الكريم بما في أجواف اصداف 
الا خلاص ومقولات مقالات الا ختصاص لسد تتا السديدة العقيدة فيها 
الموايد المديدة . وصارت كلا منظومة يمناظم حسن القبول . ومعلوسة 
بعالم العناية بالفروع والاأصول . وفهم اتعطافك الى الا كال ل سير 
المعطوف على اطيعوا الله واطيموا الرسول ا ر ااتر 
من مرایا أحاسن اخلاصم المرضية والمروى من مزايا محاسن وفاتكسم 
الرضية . فأدام الله الجناب العالي على هتا الشيم الشماء بالتوالسي 
ماتعاقب الايام والليالي . وجناب الحلغي الشريف المشار اليه أدام الله 
توفيقه . وأقام على اقامة الحق تحقيقه. لما وصل الى مواقفنا الرفيعسة 
وقبل لد ى عتبتنا المنيعة . أمرنا بأن يتلقى كمال الالتفات. . وأن يتلقى 
بالتقا* غاية المراعاة من موايد عواطفتا الجليلة . وعوايد عوارقا 
الجزيلة » وان يعامل بعناية التبجيل والاكرام ونهاية التفضي ل 
والا حترام كیا هو كرام الماد ات وعاد ات الكرام . وعد ان راعيناه بالرعاية 
الكاملة الوافرة الا قسام تلاطمت ني حقه أمواج يحارعناياتنا الزاخرة . 

وتزحمت في شأنه أفواج خياراتنا المتكاثرة » فشرفتاه بتشاريف الخلسحع 
الحليقة ء باشارف الخليغة وخصصناه بخصايص النعم الحقيقية . لاهالي 
تصاد ق على الحقيقة . وان نتاه اننا مقرونا لوفرة التعقلات العاليسسة 
وأجزناه اجازة معلنة بكثرة التصد قات العالية ورسمنا له بن یکون قاد 
امارتكم العتيقة وتايبا في مقام ايالتكم على الطريقة الانيقة . كما كان فوض 
اليه المقر الشريغي . سالفا وقلد ه بطيب احناة تفا . وامرناه 


- ۷71 


يأن يكون أميرا بكة الشرفة المنورة المطهرة ونواحيها وضواحيم ا 
وتواہعہا » ولواحقہا المعطرات ولكل موضع كان الجناب الكريسم 
حاكما وضابطا فيه بمراسم السلاطين القد يمة وأصد رنا من بابنا العالي 
موقفنا المتعالي منشورا شريغا ومرسوما رصيغا متضمنا بما فيه من المضمسون 
المنظيم كاللو#لو* المكتون على ماقرر قي كتابنا الكريم وخطابنا القويسة 
فاوصله الله الى المواصل المستقر المحن وأنزله الى منازل المقر المحتسن 
مع السلامة البد نية والروحائية بالعنايات الرهانية وهمتنا السلطانية . 
انشا* الله تعالى . ١١‏ 


١ (‏ ) احص فو*اد متولي » مرجع سیق ن كوه »ص ص Foo of‏ 


= Y۷ 


نواب جدة في القرن العاشر الهجرى : 
حسين الكرد ى في عهد السلطان الفورى للكت العام 
)o01¥ TY )‏ 
الا مير قاسم الشرواني ' flelY AYY‏ 
٥٩ ۹Y0 ) )‏ 
الا مير حسين الروسي » الذى كان يطلق عليي ٠‏ 2اذ“ الدام 
احیانا حسین الکخیا أو ناتب اغات الكمولية ۲ ¥ oY o‏ 
الا مير علي جاوييش ۲ 2م 
JorA f° )‏ 
الإ مير اسكدر PISTA, Tice‏ 
ot ۹2١‏ 
الامیر ازد مر باشا 7 م 
٥0۹ 1Y .‏ 
JoAY ۹ 1۹‏ 
ولط 
الا مير خير الد ين خضر EST‏ 


١ (‏ ) يذكر قطب الد ين النہروالي ني كتابه + ” الاعلام باعلام باد الله 
الحرام ” ص ٠٣۽‏ »ء بان سنجق جدة ٿي عام ٩٩ھ‏ کان 
الا مير خيرالد ين خضر وفي هذه السنة حضر خير الد ين خضر الس 
مكة ليشرف ويستشار في AD‏ اللان بها 
وكان معه يومقذ قاضي مكة الشيخ د الباقي بن علي المغربي . 


الا مير قاسم پلف PVoAY A4۹1 ) ٠‏ 


جدة ولم يحدد فترة نیایته وکل مان کره عنه ان جارية وأم اولا به 
تزوجہا محبوں کخیا داود یاشا امیر الحج في عام ه٩‏ هھ 
وأخذ متها بعض التحف وال خائِر التي کانت لد يها من موجسود ات 
الا میر خوش کلد ی‌تاقب جدة کان » ص ۲۹۹٩‏ ۰ 


1۷۹ 2 


جد ول زمني ملخص عن زوار جدة من القرن الحادى عشر 


بیرود و كوفیلا . بين 
لود و فیکو د وفا ثريا 

اثوریاکو رسالي 

انونیموس فینیشیان سکییر 
انونیموس یوتجوس سلث 
العياشي 
جوزيف بتيسي 

ولیام د نیال 

شارلز بونست 

عبد الکریم ( کشمیری ) 


جيس بروت 
شارلس نیوا ند 


) €۳ ٩ 
<A 
) o0۰“ 


1۸٦ 


۷۰۱ 


- ۸۰ = 


YAY ٤ هنری روك‎ 

جيس فورسبورر A‏ = ۸°۰3 
فیسکونت فا لنتیا JA‘‏ | 
علي بك (العباسي ) ٠‏ ۸۷ 

اولرنیش جا سبرستیزن | ۹ ~~ JA۱°‏ 
جيو ثاني فيناتي ) A4‏ 

جيمس سيلك بتکينجهام 1 | JA)‏ 

جوھان لد ویج بیرکہارد JA) “ JANE‏ 
جورج فورشتر سالد ر ۹ ` 

اد ورد کریل JAI = JATY=— A1 ٠‏ 
جيمس رویلستد APY‏ 
موريس اوتامیر JAF‏ 

نيوفيل ليغيغر A1۸‏ 

ایریت » جالێییر ° JA‏ 

روشینا د یریگورت JAY e AT‏ 
ليون روشتيه ) ACY‏ 

توماس جوزیف !رنود JAY‏ 

اد ولف فون ورد JAC‏ 

ریتشارد فرانسیس بیرتون _ JAo‏ 


شارلز دید ير ) ) ) JAot‏ 


ستانیسلاس د اسيل 
هیرمان بیکنیل 

هیترش فون مالتیزان 
جون فيرير کين 
شالیز مونتا جود و غتي 
اش تو تیر 
جیرهارد رولفس 

شارلز هابر 

کریستیان سنوك هورجروني 


= ۸۱ = 


JAT* 
JAY 
JAY“ 
AYA - ¥4 
AYA 
بقلیل‎ ٥۰ تبسل‎ 
۸۸۱ 
JAAS 
JAA 
۸۹۱) 
JA 


Angelo Perce, Op. Cit, P. 57. 


بآهم المصادر والمراج الرمة 
والاجتسة والدورن ات 


9د واس ٹرات ار 9 کر 2 
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اخ نحت اجه الخراي الفاى الک 
الجواهر المعدة تي فضایل جد وتاریخہا . 
مخطوط صور من مركز البحث العلمي بمكة رقم (۲۷) 
تاریخ 
مختصر حسن الصفا والابتهاج في ذكر من ولى امارة الحاج . . 
مخطوط صور من ك جارات ان ام القرى بمكة . 

عبد القان ر بن فرج بن أحس الشافعي (ت ١٠١٠د‏ ) 
السلاح والعدة في جد ت 
ا بك الخن . 
تصوير مركز البحث العلمي بجاععة أ القرى بكة 'اليكرسة 
زقم ( ۲۸ ) تاریخ 

عیسی بن لظف الله بن المطهر : 

روح الروح فیا حد ث بعد ا التاسعة من الفتن وا لفتوح ‘ 

مخطوط بمعهد احياء المخطوطات العربية ۾ القاهسرة 
رقم ( ۰٦‏ ) تاریخ 


= A 


محمد بن اسماعيل بن محص الکيسي : 
اللطاءف السنية قي اخبار الممالك اليمئية ٠‏ 
مخطوط نسخة بقلم معتاد عام ٠۳۰۰‏ کتيها مح بن 
عبد الله الاكوع » وعلی حواشیہا تصحيحات . 
مكتبة القاضي محمد بن علي الأكوع الخاصة بتعز رقم .)۲۳٣(‏ 


محمد ین محمد الصد يقي ابو السرور البکری :۽ ت (۰٦۰‏ ( ١٥1١م)‏ 
النح الرحمانية في الد ولة المشانية . 
صورة من مخطوط مصور على ميكرو فيلم بمصهد المخطوطات 
بجاممة الد ول العربية بالقاعرة برقم ( ۱۱۰٥۵‏ ) تاریخ 


یحیی بن الحسین بن الا مام القاسم ( ت ۵۱۱۰۰ ( ۱1۸۸م ) 
انبا* أبنا* الزمن في تاريخ اليمن . 


ا 


تاریخ . 


rT 
والرحلة الحجازية والحج ومشاعره الد ينية‎ oR مرآة‎ 

الطبعة الاولى . ا 
دار الكتب المصرية ء القاهرة ٠۳)‏ ه ( ١۹۲١م‏ ) 


ابراهيم بن محمد الفاسي الا صطخرى المعروف بالكرخي المتوتي في النصف 
الا ول من القرن الرابع الهجرى : 
المسالك والممالك 
تحقيق د . محمد جابرعبد العال الحسيتي . 
مراجعة ۽ محمد شفیق غربال ( ۱۴۳۸١‏ ھ ۱١۱۹م‏ ). 
القاهرة - وزارة الثقافة والا رشاد القوي . 


احمبد بن علي القلقشندی ( ت ۸۲۱ ه = ۱۸٤۱م‏ ) 
صببح الاعشى في صتاعة الا نشا € ` 
وزارة الثقافة والا رشاد القوي » 
القاهرة : عام ٥د٥١‏ م ° 
)سر فر , الطجاے | د کے ))۱ لر التاسہ. بے و سے ما (A4 e) NV‏ 


= ۸1 = 


احمد بن علي المقریزی : 
) کتاب السلوك لمعرفة د ول الملوك : ج > 
القسم الثالتثت ( ١٤۸ھ‏ - ۸)٤‏ 2 ) 
تحقيق »۽ د . سعيد عاشور كلية الاد اب جامعة القاهرة 
مطبعة دار الکتب ۷۳٩۱م‏ 
المقد يسي المعروف بالبشارى : 
أحسن التقاسيم قي معرفة الا قا ليم ظط ج 
بمطبعة بريم عام ٦٠.٠۸٣م‏ المسيحية . 
احمد بن ماجد 
ق ٢‏ هھ طاتث أزعار في ممرفة البحار ‏ 
تحقيق : تيود ورا سوموفسکي 


ترجمة محمد فريد مرسي - القاهرة ( ۹١١١م‏ ) 


| حمك بن مأ حك ق ٠‏ هي 
كاب الغواعد في اصول علم البحار والقواى 
سے تحقیق : ابراهیم خؤری وعزه حسن دمشن عام ۱۹۷۱م 
تھے الہ ےہ ھر چ ہ ارفا ا ا لیے ٠‏ سما دالرا م ہا جنا را لمیر رام 
بلوغ المرام في شرح مسك الختام » وقد ختم حواد ثه عام ۸ ۱ ۳ (ھ 
() *۴1۹۰م ( 
نشرة الا ب انستاس ماری الكرملي ۾ طیم قي القاهرة ۹٣۹٣م‏ 


“ AY - 


شمس الد ین محمد بن طولون : ( ت‌عام ٩٥۳‏ هھ ) ( ١٤۱۵م‏ ) 
مفاكهة الخلان في حواد ث الزمان 
تحقيق ۽ محمد مصطفى ج ر ؟ القاهرة ٤۹1٠م‏ 
. عبد الرحمن بن علي الد بيع الشبياتي الزښید ی ( ت عام ېې ٩ھ‏ ) 
قرة العيون بأخبار اليمن السمون : ج ۲ 
تحقیق : محص بن علي الا كوع الحوالي 
عبد القاد ربن محمد بن القاد ر بن محص بن ابراهیم الا تصاری الجزیری : 
د رر الفوائد اد الحاج e‏ 
ورل الله محمك e‏ الفا کهي : 
کتاب المنتقى في اخبار أم القرى 


رص رین ہہ تارم اشر ETT ARI‏ 
محمد بن احمد بن ایاس ( ت ۳۰٩ھ‏ ( ٣٣٥هام‏ ) 


بد ائع الزهور في وقائع الور : 
تحعقیق : محمد مصطفی o={f FE‏ / 
القاهرة e P۴7۱‏ 


محمد جار الله بن محص نور الد ين بن ابي بكر بن علي بن غظهيرة القرشي 
الجامع اللطيف في قل مكة وأهلها ناء البيت الشريف » 
ط عام ەم( ( ۹۳۸م ) 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلهي وشركاه بمصر . 
محمد احمد التہروالي المكي المشہور بقطب الد ین ( 4۹۹۰-٩۱۷‏ ه) 
البرق اليماني في الفتح العشاني . 
أشرف على طبعه حمك الجاسر . 
منشورات د ار الينامة للبحث والترجمة والنشر - الرياض » 
المملكة العريية السعود ية . 
ERGE‏ 
محعك بن عبك المتعم الحمیری : 
الروض المعطان ي خبر الا قطار e‏ 
معجم جرا في ¢ ص سرك عام 


الصلح - بیروت ه 


محد بن علي الشوكاتي ( ت 1۲0ھ ) 8 
البد ر الطالع بمحاسن من ولى بعك القرن السابع ج ١د‏ إ 
ظط و عام ۳۸ هھ - بمطہعة دارالسعاد ق بجوار 
ا بالقاهرة . ٠‏ 

عدا ؛ لہ لالہ ومز ے 


= A4 = 


۴ 
1٠٠ ~~‏ 
علي ( ت J۳٥‏ 
الحسين القاسم س 
YE ® 6‏ 
۲م ( : ر 
في اخبار القطر 
= وا هھ ) (١‏ 
نے و وا 
صر ج 
العربي . 


أ حمك 


أ عمف 


| مك 


أ حمك 


نه ° = 


ارک لعری ر ے 


وسواکن التي كانت تابعة لولاا ية جد هة في فعرة الحك العثمانسي 
جامعة الرياض » الملكة العرية السعود ية - قسم التاريخ - 
حسین : ٠.‏ | 
موسوعه تاریخ مصر ج =٣‏ ۰ 
۹۲ شارع القصر العيني ٤‏ الشہب ي القاجز ٠‏ 
حسین شرف الد ین : 


الطبعة الثاتية ۱۳۸۲ ( ۴۱۹١۹٤‏ ) 


اي 

تاریخ مگة ج (- ۲ ۰ 

مکة ط م ٤»‏ ب رموه - دار قريش للطباعة بحكة . 
السید دراج » د. سید رجب حراز ۰" 


د را سات في التاريخ المصرى 
ںار النهضة العربية / القاهرة عام ٥۴14م‏ 


“ (٩۹( = 


اح فواد مثولي ,ذد . 
الفتح العشاني للشام ومصر ومق ماته من واقع الوثائسق 
والمصاد ر التركية والعربية المعاصرة له . 
د ار النهضة المربية القاهرة . 
احمد محموں الساداتي : 
تاریخ الد ولة الا سلامية يآسيا وحضارتها في شبه القارة 
الهند ية . 
معهد الد راسات الا سلامية . 
انور عبد العليم .د . 
اعلام المرب 1۴ 
این ماجد الملاح . 
امین سعید 
اليمن تاریخه السياسي مذ استقلاله في ق ٥۳‏ هھ 
ط / داراحيا* الكتب المرهية - القاهرة 
اححد بن يمعقوب الهمزاني : 
صفة جزيرة العرب . 
تحقيق : محمد بن علي الاكوع الحوالي . 
منشورات د ار اليمامة البحث والترجمة والنشر . 
الرياض - المملكة العربية السعود ية . 


= ۲ = 


الحسن بن اأحمد الحيسي : 
سيرة الحبشة ٠‏ 

تحقیق . د . مراد کامل 

مطيبعة د ار العلم العريي . القاهرة ت ٩۰٦۷١١‏ .0 
احص بن زيني د حلان : ) 

خلاصة الكلام في بيان امرا* اليلب الحرام . 

المكتهة الا زهرية بالقاضرة » (٣۹۷‏ ( ۹۷۷م ) 
السيد رجب حراز : ) 

م۱%٤(‎ =(٥0٥0۷  ةثسيدحلا ارتريا‎ 

معهد البحوث والد راسات العربية - القاهرة عا PIYE PF‏ 


بريطانيا وشرق افريقية من الا ستعمار الى الا ستقلال 
معهد البحوث وال راسات العربية E‏ ۷۱م .` 


الد ولة العثماتية وشبه جزيرة العرب ° Af‏ = 1% 
تالبك رال راسات العربية ‏ جامعة الد ول العربية e‏ ۱م 


- ٩۳ - 


لل“ 


المد خل الى تاريخ مصر الحديث من الفتح العشاني السى 
الا حتلال البريطاني . 
د ار النهضة العربية ٠‏ 


السيد مصطفی سالم : ) 
الفتح العشاني الاول لليمن » ١١۳١ (۵٥۳۲۸‏ ) 
ط ۲ »> ٤۱۹۷م‏ 


الشاطر بصيلي عبد الجليل : 
تاریخ وعدا ات السود ان الشرقي والا وسط من القرن السابع 
الى القرن التاسع عشر الميلادى : 
وزارة الثقافة والا علام بالقاهرة . 
بانیکار : 
آسيا والسيطرة الفربية : 
ترجمة :۽ عد العزيز توفيق جاويد 
مراجعة : احت خاكي 


- 1۹ = 


توفیق اليوزېکسي 
تاريخ تجارة مصر البحرية في العصر المماليكي . 
ڃامعة الموصل ۱۳۹٥‏ ھ ( ۱۹۷۵م ) 
مو*سسة د ار الكتب للطياعة والنشر . 
جلال پحیی ...د . 
الا ستعمار والا ستتلال والتخاف 
عام ۹٦٥‏ مطابح رویا لى ت ۲۲۲۹(۱ - الا سند ریه 


جال الد ين الشيال .د . 
تاریخ د ولة اا المقول اسلاس في 
جورج فاضلوا حورا تي 
العرب والملاحة في المحيط الهندى . 
ترجمة : د . يعقوب بكر . 
حسين مو تس 
الشرق الاسلاس ٠‏ في العصر الحد يث .. 
و حجا ڑی بالقاهرة ; & oOofA:‏ 
زاهر ریاض :۽ 
استعمار القارة الا فريقية واستقلالہا : 
دار المعرفة القاهرة < P۴1۹7171‏ 


© 1۹0 - 


لیا ہصرےہوا صد رہ :حرا طا اطع والعل. ارز اراک نکم مم د٥‏ م 
ساطحع الحصرى : 


البلاد العربية والد ولة العشانية 


® 
© 


ر العلم للملايین - بیروت - عام PIA‘ o‏ 
سعاب ماهسر 


البحرية في مصر الا سلا صية ا ها الباقية 
وزارة ألثقا فة ¢ القاهرة 


عام ٩٩۱۳ھ‏ “= ٩۱۹۷م‏ ۰ 
سید عبد المجید کر ٤‏ 


® 
© 


الملامح الجغرافية لد روب الحجيج 
ا الجامعي » ط ر »عام ۱)۰١‏ ( ۹۸۱م ) 
صلاح العقاكد ۽ ٠‏ 
الديا EE‏ 
مكتبة الا نجلو المصرية عام )۱)۹۷ م ٠ء‏ 
عمد الحميد البطريق : 
من تاريخ اليمن الحديث ۸۲١ -(١(۷‏ 
معهد البحوث والد راسات العربية - القاهرة عام ۹14١م‏ 
عيد الرحمن حميدة : 


اعلام الجغرافيين ع العرب ومقتطغات من آثارهم 
تصوير من د ارة الملك عبد المزيز بالرياض - المملكة العربية 


السعود ية عام إ(ء)إ ف ه 
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جد العزيز سليمان نوار : 
الا سلامية : 
ر النهضة العربية للطياعة والتشر - بیروت - عام ۱۹۷۳م 
عد العزيز الشناوى : 
الد ولة العشانية دولة اسلامية مفترى عليها . 
القاهرة » مطبعة جاممة القاهرة 8 ۰ ج =١‏ 


اورویا في مطلع الور الدبة 
القاهرة ط ۳٣ء‏ 
عبد القد وس الاتصارى : 
تاریخ مد ية جد ة : 
طبع على نفقة بلد ية جدة . ) 
حقوق الطبوع محغوغلة للمو*لف عام ۰ هده 
موسوعة تاريخ جدة : 
جد ة عام m۰7‏ = ۸۰م 
التحقيقات المعدة بحتمية ضم جيم جدة : 
کتاب المتہل - مطابع د ار الا صفهاتي وشرکاه . 


مع ابن جبير في رحلته : 
ط ر ء المطبعة العريية الحديثة » القاهرة » 
ت A۲۸۰‏ ۰ 
عد المجید عابد ين : 
مطہعة السعاب ة » بجوار محافظة مصر - القاهرة 
عمد المتعم النمر : ا 
A PYA ¢) |‏ 14064 ۴م 
د ار العهد الجديد للطباعة كامل مصباح - ت ۲٥۸ء0 ٠‏ 
عطية القوصى : ) 
تجارة مصرفي البحر الاحمرمنذد فجرالا سلام حتى سقوط 
الخلافة العباسية . 
د ار النهضة المربية - +٣‏ شارع عبد الخالق ثروت - القاهرة 
علي بن حسين السليماني : ) ) 
العلاقات الحجازية المصرين زمن سلاطين المماليك ' 
حقوق الطبع محفوظة للمو*لف  ٣‏ ۹ وف - ( ۱۹۷۳ )م 


- (۹۸ = 


عمر رضا كحالة : 
جغفضرافية شبه جزيرة العرب : 
مطبعة الترقي بدمشق ۱۳٦٤‏ ه ( ١٥٤۹م‏ ) 
عي العزيزعبد الله مرد اب ابو الخير : 
- المختصر من كتاب نشر النور والزهور في تراجم افاضل مكة 
من ق ٧٠‏ الى ق ٩ (١‏ ) 
ج ١‏ » مطبوعات نادى الطائف الادبي » عام ه٤۳(‏ ه 


فالترعنش : 
المكاييل والا وزان والمقاييس الا سلامية ومايعاد لها في النغام 
ال 


ترجمة عن 'الالمانية د . كامل العسيلي . 
مطبعة القوات المسلحة الا رد نية . 
نشورات الجاممة الا رد نية . 
قو ۴اد حمسسزة 
تلب جزيرة العرب 
مكتبة التهضة الحديثة - الرياض - الملكة العريية 
نیلیے/ فلہ ٠۰‏ شر تائ طن :الما نا بیج ط ١‏ ۔ الاھ رہ کیہ بوط ,لصرےہ 
رن ەيى ا 
الغ العرن > 
دار الكاتب العربي . 


- 1۹٩ = 


مصطفى رمضان ء فائق الصواف : 
أهمية شغر جد ة في التصف الا ول من القرن Sa‏ ٦م‏ : 
پحث قدم في ند وة البحر الا حمر في التارخ وااو 
بالقاهرة سنة ۷۸٩٩م‏ ۰ 
جامعة عين شمس كلية الاد اب » الد راسات الملي ا 
للتاريخ الحد يث » الا سبوع العلمي الثألث . 
جاممة الد ول المربية - المنظمة المربية للتربية والثقافسسة 
والعلي . 

محمك سعيد المسلم. 
سال الت هت ال سوت ٠‏ 
کچ ا دار کو انا د ت 

محمد عبد العال احمك : 
البحرالاحمر . والمحاولات اليرتغالية الا ولى للسيطرة عليه : 
الهيتة المصرية للكتاب - الا سند رية ۹۸۰٠م‏ . 

ية الللف الارن دة 
فتح العشانيين عد ن وانتقال التوازن ن الد ولي من البر السى 
البحر : 
مكتبة د ار التراث » 
القاهرة ۱۹۷۸م ۰ 


E 
2 ؟‎ C۶ > ھی لر ئہریے: باد | گمر افا رہہ ط‎ 
) ت بو ج الم الب الراقب ەك اا الحتة‎ 
: الفزر العثماتي لمصر ونتائجه على الوطن العمربي‎ 
: التاشر : موأسسة ا الجامعة ا والنشر‎ 
AE OS 
: محمد فريد بلك المحاعي‎ 
: تاريخ الد ولة العلية العثمانية‎ 
) دار الجیل ء بیروت ۵۱۳۲۹۲۷ ( ۱۹۷۷م‎ 
: محمد مختار باشاً‎ 
التوفيقات الا لهامية في مقارنة التذاريخ الهجرية بالسنين الا مريكية‎ 


والقبطية .« ٠.‏ 
المو*سسة العربية للد راسات والنشر ه 
محمولك شاکر ٠‏ ) 


الكت الهتاف دواتحا وقي : 
المكتب الا سلاعي : ط١‏ » ٣۹٣‏ رهه 


مواطن الشعوب الا سلامية في ۲يا )۱4 ( 
شبه جزيرة العرب ( ۳ ) الحجاز . 
المكتبة 1لا سلامية ء ) 


کب مشق » ص ». ب ANNES‏ 


ا ت 
را 3 البا ل و ص بے ٤‏ بےو سے ۔ ر ار ہو ہے لاط ایے و السے 
محموند صالجح منسي 
حركة اليقظة العربية في الشرق الا سيوى . 
دار الفكر العريي . ) 
محمود طه اپو العلا + 
جغفرافية شبه جزيرة العرب » جغرافية السلكة المربية السعود ية 
چ » جامعة الکویت - عام ۱۹۷۲م ) 
وس سل ا 
مصطفی الشهابي : ) 
الجفرافيون العرب ( اقرا ٣٣١‏ ) 
د ار المعارف بعصر . ) 


٤ 


الد ولة العشاتية والشرق الصريي : 

من ۱۵۱ = 0۹16م ٠‏ 

مطبعة الا نجلو المصرية ۾ القاهرة ء عام ۱۹۸م 
تاصر خسرو : سغرنامه : ) 

س رحلة ناصر سر الى لبنان وفلسطين ومصر تالز 

العربية في ق هھ هھ 

تقلا للعربية :۽ د . يحيى الخشاب . 

ں ار الكتاب الجديد . 


= of 


ٹعيم ن کي فهي : 
طرق التجارة الد ولية ومحطاتها اواخر العصور الوسطى . 
اليئة المصرية العامة للكتاب »ء القاهرة ۳۹۳( هه 
) ۳مم ( 
تجم الد ين بن الرفعة الانصارى ( ت ۷(١‏ ه ( ١٠۴١م‏ ) : 
الا يضاح والتبيان ني معرفة المكيال والميزان . 
تحقیق , د . احمد اسماعیل الخاروف . 
مركز البحث العلي واحيا* التراث الا سلا سي 
كلية الشريمة والد راسات الا سلامية مكة المكرمة - عام ٠)٠١‏ ف 
نو ال صیعی ۲ الغو کی تفای ی ۱ل ررب عا لمر ہ الما الما ارس عا طرد د را 
یسری الجوهری ۽ چت نش للل ر ری ۱ کیہ ٥ع‏ ۱ دمر ی عا) ٠ ٩ ۰۰ - ٩4‏ مر 
الفكر الجغرافي والكشوف الجغرافية 


الحسين بن محمد الورئيلا ني 
نزهة الانظار في فضل علم التاريخ والاخبار » اللمشهسور 
بالرحلة الورئثيلا نية ) 
ط ۽ عام 7۳۹ھ( ٤۹۷م‏ ) 
د ار الكتاب العربي - بيروت - لبنان . 

القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ( ت ۵۲۲۰ ( ۱۳۲۹م ) 
مستغفاد الرحلة والاغتراب : 
تحقیق واس اں : عد الحفيظ ضصور . 
الد ارالعربي للكتاب - لبييا - تونس . 

عبد المحسن البركاتي : . 
الرحلة اليمانية 
الطبعة الثانية » عام : ) 

محمد بن احمد بن جبير الكناني الاندلسي الشاطبي البلبنس 

( ت ٩)‏ هھ )( 1۲7۷م ) : 

رحلة أبن جبير : 

ط . بیروت ۱۳۸۸ هھ ( ۴۱۹۹1۸ ) 


= {ef am 


محمد بن عبد الله بن مح : ( ت ۵۷۷۹ھ( ۱۳۷۷م ) : 
رحلة ابن بطوطة السماة ( تحغة التظار في غرافب الا مصار 
وعجاعب الا سغار ) ) 
القاهرة . ` 
محمد لبيب البتنوتي : 
الرحلة الحجسازية لولي النعم الحاج عباس حلمي اا 
الثاني » خدیوی مصر : 
ط ۲ بعد تنقیحہا وتهذ ييا وزياد ة أشيا* مهمسة 
علیها عام ۳۲٩۹‏ ف 
حقوق الطبع والترجمة محفوظة للمو*لف ‏ 
ابي سالم العياش ( المتوتي عام ١٠٠٠١(ه‏ ( 11۷۹م ) : 
الرحلة العياشية 
ج ۲ » الطيعة الثانية 
دار المفرب - الیاط ۱۳۹۷ ( ۱۹۷۷ )م 


د وار المعارف والمماجسسم 


ابراهيم خور شيك 0 ا حمك ا ۾ ل . عہں الحمید ببونس : 


التسخة العربية . 
أصد رها بالا نكليزية والغرنسية والا لمانية اقمة المستشرقين فسي 
العالم 
الشعب _ القاهرة . 

بطرس البستاني : 


د آثرة العا رفا چ ٦‏ 4 
تهران ناصر خسرو باسار لجیدی : ت ٣۲٣۲۱‏ . 
زامباور المستشرق : ) ) 
معجم الا تساب والا سرات الحاكمة في التاريخ الا سلاسي : 
طبعة جامعة فو#ال ا ول عام ۱۹۵۱م 
محمد فريد وجدى : , 
د ائرة معارف القرن الرابع عشر والعشرين 
د ار المعرغة للطباعة - بيروت . 
ياقوت عد الله الحموى الرومي البغدادى : 


ت ا - 
4 | 
الدارة : _ | ) 
جل بو و » تصد ر من دارة الملك عد العزيز » 
تعني بتراث وفكر المملكة والجزيرة المربية والعالم المرسي 
العدلد الثاني للسنة الساد سة ربيع الا ول (ء>( هشه 
ينایر ۶۴۱۹۸۱ °۰ 
العمسرب : 
صاحينا ورئيس تحريرها : حمد الجاسر . 
ج ۳ ۰ س/ ۲ رمضان عام ۳۸۷ ۵ھ ( ۱۹1۷م ) . 
ا O‏ 


ج ۱ و ۲ س ۷( رجب‌وشعبان ۰۲( هھ . 
ك الك . 
مجلة سنوية العدد الثاني - السنة الثانية m9 ۳۹۷ »(٠٠١۹ ٦‏ 
أهمية الحجاز في مطلع العصور الحد يثة . 


= Yoy¥ 


مجلة تراث الانسانية + 
سلسلة تتناول بالتعريف والبحث والتحليل رواعع الكتسب 
التي ثرت في الحضارة الا تساتية = 
د کونستانسو ماس وشرکاهہ ۔ ق 


ا العلمي - مركز ا جاممة أ م القری 
المملكة العربية السعودية : 
العدد الا ول عام ٧۳۹۸‏ هف 
والعدد الرابع 
رکز | لعلو ماںے ھال سیاےے 


عام ( .7 هھ ٠.‏ 
. دہ ۱١‏ کرفایے لر فوص , 
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~ Angelo perce, Jiddah portrait of an 
Arabian Clty, Falcon Press, London 


1977. 


~ Moreland, W.H., The ships of the Arabian 
Bea about A.D. 1500. The journal of the 
Royal Asiatie Society of Great Britain 


and Ireland, London. I 


